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لصاح ماو تاشرها وعررها المسئول 


خا مامت 2 اکر فت 


حرجت العاضغة عن تا البالم ‏ وأخذت فى غمرات اليل البيم تزمجر بزأراتها 
الداوية > هتا كان النائمون «وزعة أحلامي فى جات الكون + ونا انوا ,كرون ى 
كل شىء إلا فى هذه النازلة» الى كانت آخر ما ترقبون من ضربات الممول الذى بقوض كل 
يوم لبنة من صرح المياة ا ميد . 1 

وتطلع الئاس إلى ضوء r‏ هو بات كيت ٠‏ وتلسوا ق قاو ہم مواضع 
الضيق ٤‏ نذا هى عافة 4 لا ر ته ردد مان داو ميج فى عجراها الدم الفوار ٠‏ 

0 أن يتساءلوا : أى حدث هال . هذا الذى أصار الضوء الباهر قطعة من الليل 
القام وأصاز القلوت ارحَيّنة من ضيقها- كا خو القظاة 7 

هنا: اجات الثاء لفرت الشكومء إن « شوش قد اشام روحه إلى الله ١‏ 
وهنا ركت الشماه بتعتمة :خنوقة ٠‏ فيا كل ما أوحت ١ه‏ النازلة المادحة سن حزن 
2 


البرهل كار 
ولكن :هل مات و شوق » حقا ؟ الم إن د شوق » لاعت ؛ فا حلفت هذه اللياة 
کہا لوت » ولا ليأخذ با الموت إلى هوضع الفناء: وما كانت رسالة الاين الذائعين إله 
تجلبة خاودم على الاجيال + وليت رسالة شوق » الى أداها إلى العام » وأتفق فى سبي 
جهد الماهدين ء إلا أصدق رسالة يناب عليها بأخلد الد ٤‏ فهو إذن حى ىكل قلب ؛ وفى 
كل لب ٤‏ و ىكل وجدان ؛ وعلىكل لمان : وی کل جيل : وف کل بلد ينطق الضاد . 


فو عر 


كانت طفولة « شوق #4 تشبه فى نكوينها قضيدة من قعائده اارائمة > فقد ذرج على 
سرحة التعمة» ومثى إلى المياة بين الطئف والزخرف : واستقملته الديا بالوجه المدرق والبسية 
الضاحكة : ومن حق الذى ولد « يباب اتغاعيل » أن تتكون هناءة العيش ميزته الكيرى > 
وأن تون عصارته خلاصة الطوية الطيبة > والزوح السمح » والنفس الى لا تيس مسح 
الغموض > والعقل الذى لابرتدى إهاب الغباء... وكا" 
سبيل العرفان عستقبله الباسم ٤‏ خعات عينيه دالج 
مم دائم التطلع إلى ما فوق الارضء حتى تنبة إليه « اسماعيل » العظايم 6 فأراد أن 
نعود بعيئيه إلى الوجهة المألوفة » ولم يحد الطب سبيله إلى حقيق ذلك هين سبلا » و إا 
وجك « الذهب » وحده سبيل التوفيق ؛ فقد كان « اسماعيل » يجلس « شوق » الصبى إلى 
جواره؛ ثم يسك قلع الذهب ينثرها على الأرض نوا ؛ وکان د شوق ۲ - حك مافى الذهب 
من حاذبية - حول لظره إلى أدتم الحجرة حى شود منظر الذهب فى استوائه عليها » ولقد 
فلحت اليل » قعادت عيناه إلى الطبيعة المألوفة ء ولكنه ااكتسب من هذه الخيلة ميزة 
الزهد ىكل شىء من هذه الآشياء الى تدعو إلى التناح والمهام : 


شاءت الأقدار أن عبد مذا الصفيز 


وت نطول هما إلى البياء... وحملت 


مان ری 

واطق أن « شوق »لم يكن إلا لمان نوضتين : النبضة العربية عا فيبا من دعوة خارة 

إلى العروبة وتمجيد صادق لأبناها ؛ والنبعنة المصرية عا فيها من نشدان لاحرية » وهتاف 
,عجد الوطن » ودعاء حياته حياة مستقرة بين الشعوب . 

ولقدكان هذا اللسانالشى ق٠‏ دانع التعبير عن خلجات 'النوضةين» صادق السعى فى حثهما 

على المضى والتوجيه ہنا وجهة المير والانتاج . 


شوق حضف 


وإن قصائده السامية التى كان علد بها الاحداث الى تطرأ على المرب » والاد خاس 
الذين بذودون عن العروبة» » لدليل مقنع على صدق ما ذهينا إليه 

وإن القصائد الرائعة الى كاتف جى بها وراء الحوادث 5 وخْلِفَ الشخصيات 
المصرية ء لمجة صادقة تحقق لك أن الرجل لم يكن خياله إلا لوحة تركن إليها كل ضودة من 
صور الحياة فى مصر . 

داعي اہر مى 

ومن أظبر ميات « شوق »2 بل لملا الميزة 'الكبرى ‏ أنه كان رجلا إسلامياً بوجه 
تسه إلى ما يذيع من فضائل الإسلام ؛ وبزيد فى حقائقه السامية توضيحاً وتنويهاً . 

فلقدكان ‏ ره الله - من أولئك البناة الذين شيدوا فى قاوب الجاهير الشرقية صر 
إدفيعاً ممن حب اللإسلام وتقدير الرسول » وهذه القصائد الى كان ينظمها فج ا 
صلى الله عليه وسل ٤‏ هل استطاع واحد من شعراء الإإسلام أن ينتج خيرا منها » وأن يکو 
اق إنتاجة متيشياً مع هذا اسياق الذى اتهجه الفقيد المظيم : : من توفير أسباب الطلاوة ٠‏ 
والسحر > والفتنة ء واجخال » والروعة لكل ما يقول. . . ؟ الم لا . 

وإنى لأذكر فى مناسية الحديث عن دوح الفقيد الا سلامية ء أنه تفضا ل على بدا معرفة» 
فى بداءة سنتها الثائية ببضعة من جو اهره النادرة الى جما ی كعابه و« أدوق الذهت 5 

أن يتم طبعه » وكنت أخذت تفسىفى تقديم هذه الثروة الطائلة إلىالقراء بكهات لمأقل فيبا: إن 
د شوق » أمير الشعراء » وإنما قلت « شاعر الشرق والإسلام »ءفاما التقيت به بعدئدكانت 
هالة م ناليش رتغمروجبه الضحوك المشرق» وهو يقول لى» لكا نك ياأستا كنت تنطق بلسان 
الغيبءفان قولك عنى: إلى « شاعر الاسلام » لاحن ال س مذ" انح الرناق الذى نطلقه 
الصحفيوزعل . . . ذلك أن أكنى أن أكون ساغر الإسلام حقاً » !! 


كيك لقت باقر التممر اء 8 


ومن حقنا وقد اتمینا إل لسجيل الاق الذىكان يتمناه »وهو « شباعر الإسلام - 
أن تمرض ادت ارخ فى أتاح للناس أن يطلقه | نليه إمده لقب « 2 الععراه ٤»‏ فقد كان 


الفقيد ينشر بعض قصائده ف « الأهزاه ؛ حيتاء وق « المؤيد» حي 2 
وكان القائمون بأمر هان الصح .هتين يقدمون قصائدهء تارة بأنبا من نظم الشاعر انيد 
أمد شوق » وتارة أخرى قولون عنه : إنه الشاعر المبدع ... وهكذا كانوا يطلقون عليه كل 


Y1‏ ا معرفة 


يوم لقنا جديداً . .. إلى أن أرسل إحدى قصائده إلى « المؤيد » ذات يوم ... وكان مجلس 
لالخو الدج كل يوست عادر بالصموء الماك من خيرة الدب والتأدين : 0 

الشيخ معه ف التقكير عن لقب « واحد » جعلونه عام على هذا ا اد > : فاتبق بم 
التفكير إلى تسجيل هذا اللقب « أمير الشعراء ٠»‏ فرضيه الشيج؛ واطيانت إليه الصحف > 


وعرف به شوق حى اليوم . 


E 
وما دمنا فى مكان المؤرخ الحواذث التادرة فى حياة الفقيد : فانعلينا أن تسجلعل هذه‎ 
الصفحات : أول قصيدة فتح بها عبد نظمه للشعر » وهى القصيدة التى رفمها إلى السلطارك‎ 
عد اد .. والى شول قبا‎ 
سلام الله لا أرضى سلامى فك محية دون المقام‎ 
ورس حامل الام الجسآم‎ ٠ وعين من رسول الله ترعى‎ 
تقل بف ليال من خطوب .. تركن المساسين بلا سلام‎ 
ومن عب قينامك فى الليالى © وأنت الشسل فى نظن الانام‎ 
أحب خليفة ارمن. جېدی, وخب اله فى حب الامام‎ 
وأجمل عصرة عنوان شعرى وحسن العقد يظبر فى النظام‎ 
. وإن هذه الباكورة لسكفيلة أن تفصح لك عن سليقة الشعر فيه إفصاح‎ 
غر رة الشعر‎ 
كان العمر عمد شو ىكل كرء ؛ فان الذى أناحت له الايام أن نجاس إليه »كا نيمجب لهذا‎ 
E E الرحل الصامت الذى لا يتكلم إلا عقدار ء والذى لا رمل‎ 
اكيم نه نظہ التصيدة ا( بات من أريعين بیتا أو من خسن أو هن ماثة بنت فى 20 واحذة ؟‎ 
ولكن! لقد صدق «مطران»ء, قولهعنه : ينم الشعر فى الطريق » وف المليارة : وف مركت‎ 
المكة الحديد ؛ وف كل مكان : وها ما ندعونا إلى القول بأن الفعر لم يكن ن حه أن‎ 
يتوجه وحيهإ ىقار« شوق )ىعر وضيق» رعا کان قلروشوق. درا على أن يسترسل کل‎ 
.' وت + ذلك لآن الشعر كان إحدى غر ائزه ال نبت معه ؛ وتأضلت فى ذاته‎ 
لدوثاء‎ 
لظ ٠رت عشر 2 منقصائد المدح والرثاء , فقال شاقوه : إنه لا دح إلاعن هوى»‎ 
ولا برل إلا عن تصنع ء ولحم او علدوا أن الفقيدكان من أولغك الین طبعت تفوسوم عق‎ 
الوه كل الواء » لادركوا  فى غير لبس أنه لم يكن مدح إلا عن وح تمسه » وم يكن برای‎ 


ا 


شوق ذا 


أحدا إلا بعد أن بحر الزن فى سه : وإلا بعد أن تباعده الدموع: فلا يرى - خلاضاً من 
إسار أحزانه العامتة ‏ إلا أن يسكب دموعه المدرارة فى إحدى قصائده الملتببة الفوارة ‏ 

ولي سكثيرا على «شوق» أن يقول مكات القصائد فى الراء والمد م ء فانه لم يكن شاعراً 
مورا ٤‏ ولا رجلا مغموراً ؛ وإنماكان! كبر شاعر + وكان إلى ميزته هذه رجلا من رجالات 
التمع البارزين ء ورحالات اجتمع وحدم إعرفون قيمة الصداقة ؛ وقيئة إلوظاء للاصدقاء . 
وأو أن «شوة. ی كان يتصنع ادح والرثاءء ماکان مئشأنه أن عدح إلا رجلا من رجالات 
الطلعة ء ولا رى إلا رجلا من ن خيؤة الجارزين ء ولكته كان يقرظ رخالا لم بتدرجوا إلى 
السفح » وير رجالا لم تعلن الصحف نميهم إلا بالأجر اتوم 11 

من دهالدت ار 

ولبس إلا حقاً من حقوق الفقيد أن يذاع عنه بعد نعيه أنه رجل من ريال الي . 

ذهب إليه أخد شعرائنا المغمورين وملء بده بطاقة يقول فيها : 
هل أنت منقذ من ضاقت به الال ومنت ء لا أهل ولامال ؟ 

فكان جواب «شوق» عنهذا الببت رسالة ون فاده كل مافيها قوله:«أعم منقذه»:والحق 
أنه أتقذ الغاعر المفمور » ولكنه لم لمل إنقاذه له تلك المرة آخر,حلقة فى سلس الاتقاذ» 
وإعا شحعه على السعى إليه کا هت عل على حياته رخ عأصف ٠.‏ 1 

لقدكان ,شوق» أحد النانهين بين رجالات المال ‏ ولكثه لم مايرم فى أَسَادٍ .م اذى 
عټوۍ عل کل ما فى البخل من معان »انه كان ومن نالا ی دہ شطران E,‏ 
وشطر 1 خر لأؤلئك الذيئ يكو نون معه أبمرة المتاديين . 

كات عير العو 
و ترم دوقء تزه قلا مع علتبا غير شعره ؛ فانك می طلعت عل بيت غأمض 


فق إلى الان واردت ا عن تاه کیت كن ول فق جراء لا ار بال د 


المعى كا يقولون- لايترك « طن الشاعر » » أو إذا ما لقيت أحد الشعراء وسألته عن الداع 
الذى حدا به إلى الغمؤض فىإحدى قصائده ؛ أجابكبقوله:إن هذا وحى اليال + وليس لى من 
عملفيه إلا أنى كتبته. .!! ولكن «شوق» لم يكن من هذا الطراز ؛ و إا كانت كل قصائده 
من نوع مفهوم ؛ تستطيع أن تمسك معانيها قبل أن رعلى أ لفاظها ٠.٠.‏ وليس هذا إلا أثر من 
آثار دراساته العبيقة الى تقب بها فى كلفن* وای فيها ع ىكل مثورا خىء Eh‏ 8 
بد س موضوع هكفيل أن يؤديه أداء لا لبن فبه ولاتموضء ۽ وما «شوقى» إلا الدماغ الذى 
وعىكل ماق الحياة من فنون . 


VVA 


EA 0‏ واتباء أو تا E‏ 

اکر تركية لهذا الرأیء أى I E‏ حدا بكإلى 
دراسةالتصوف وماتز ال شاباً؟ »فأجته: « إن الذىحدا 8 ذلك إغا هوالبحثوراءالقيةةء 
وإعا هو العمل قى ظل العيخيعر ن- على ر ديف النظريات الى حشرت فى تضاعيف التصوف 


ES‏ .. وكنت أزعم فى تسى أن #«شوق » يدرس التصوف بعد . فقلت م ٠‏ . ومع ذلك 
E BETE SE‏ الآ » ٠‏ فأدهشى مته أت ول : 


« ذلك حق ء فقد درست التصوف دراسة «ستفيضة: وعرفت كل مايشخذه المتصوفون لوصف 
حالاتهم من مصطلحات: ؛ وزدت على ذلك أن عارضت القصيدةالتائية لا ىالفارض » وعارذت 
القصيدة الخرية له أا وم م أنشرها بعدي. 

ولو أنك وجرت إل إلى أحد شعر ائنا بقولك:« هل درست التصوف:» .. لكا نكل جوابه: 
الى ترف > وأية علاقة له ایال + ؟ . . ولكن «شوقی» کان برى من حقه 

أن هلم بكل شىء » لييكون حديئة إلى الأجيال منهوما لا عناء فيه Bl‏ 

وإن «المعرفة» الى تعنى جهدها باذاعة النظريات الجديدة فى الفلسفة والتصوف» والتى 
عرف الفقيد الكرعنها هذحالترعةة ثر ها ببطائمةمن] ثاره- لترجو أنيوفق الله ولديهالكر مين 
إلى العثور على هائين القصيدتين <تى بفشرا على صفحاتها : أو يذَاما بأى أسلوب من عاك 
الاذاعة: ليطلع المتأديون ورجال التصوف ع ىأحدث القصائد الصوفية فى اله لكت 

هن ارہ حب اضاة ؟ 

الذين تر جوا ولشوق» يقولون عنه : إنكان بحت الدنيا نيا ويكره الموّت »ولون عله 
كذك: إنه ل يكن ان يستشعر الغبطة حين يغد عليه طارىء من مرض سيط » عخافة أن ينطاق 
به هذا اواد لودع إلى المياة الأخرى . 

ولكن الذى بريد أن قول الق کل اللو ی عن «شوق»: إ اجب عليه أن بدحض هذه 
الفرية » وأن يست ارها استتكارا + لأزحبالانا لم يكن وقفاً عليه وحده » وإ ماهو غ 
من غرا, بز النفس الى تنشد البقاء دا اء حتى تستوع ب كل ماد فى الحياة من 

ولقد کان «شوق» عب الديّا › لا ليستمتع عا فما من هو . وإ 
رسالاته الى بحيش بها قلبه» » وتختلج با کل حاسة فيه . 

ولو أنه كان بحب الدنيا لامتمة لامتعة واللبو ء لاتق قكل حياته فى هذين الفرييان > وقد درت 
الايام له أسباب ألرقه:وملا'ت بده بالذهب» وحقق تله کل ماعقق لارجل الذى يريد المت 
وجوه أمانيه وضروب أجلامة . 


ربزة 


دوق لحف 


ولكنه لم تق وقته ‏ أو كثيراً من وقته - فى غير القرنض ؛ وف غير البحث عن سر 
كن و ا e‏ 


ا 


وإنها لمعدزة كبرى أن يتمكن هذا الشيخ فى تلك السن الجا أنيات امرض الذى 
اتتابه فى أعوامه الأخيرة . ... إنها المعجز ةكبرى أن يتمكن م نأن رج فى ثلاثة أعوزام أدبع 
مسرحيات كيرة :لم يترك فى قرضها زمامه بال :و إا تركه ليد التازرع الصادق توجهبه إلى 
ما حمل القريض الذى ينتجه درس من دروس التار ع النادرة - 

ولقد جددت هذه المسرحيات ف فكرة yT‏ ألا نستوحوا: كيال 
وحده ؛ لآنه لايستطيع يع أن يقف بالقصة على قدمثابعة أن طرف ل قلي لساك للف 
رن ال هن الاقضوصة ‏ عبرة رالعة التأثير 

ولو أنه كان يعند إل خيالة E‏ ينتصر على النقاد الذذن سلقوه 
فى مسرحية «قمبيز» بألسنة حداد ؛ والذين قالوا عنه: إنه شوه التار ع ايرضىهوأه ..؛ لقد 
جابههم بالمصادر الىقرأها » والى استوحاها هذا المناهرالذىصور به شخصية ١‏ قميز» اانه 
فر زوا من الصمت > ولم يكن من شأ نهم إلا أن يلقوا إلى الأرض البلا ۲ ! 

E ٤ ذه المسرحيات .فتحاً 1 يألفه الشعر من قبل‎ E 

اشعر من أسلحة الزواية» ولكن «شوق: قدر له أن 2 مضى أساحتهاوأقواها . 

N‏ المعاصرين ‏ أن قريقا منوم حاول اللحاق 
بالفقيد فى هذا الميدان العسير » فرأينا المرحوم الشيخ مد عبد المعللب نضع رواية مسرحية 
عن «ليلى الأخيلية»ما تزال لدينا رهينة التشر » ورأينا غيره يخاول وضع روايات من‌ألشعر... 
على أن تناج وشوق» سييق إلى الابد » غاية لابواتيها أحدا: 

ناذا كان شوق قد جدد فى لكر عات وخا أ ضعالشعر ءفانة-إلىذهك_ةد اقل من 
سمائه السامية فيض من القول الرائع . . : هوهذا 0 أسلوت الأنعا ن تجديدآ 
تسم الآذن مه المعجب والمطرب . 

ل 
وبعد : فتلك عجالة لا خير فيا : وسلتبعها بدراسة مسةفيطة : لمن ريد استيعاب 


«شوقى » فى شىء من انطو لکنا نذيم عجالتنا الآن وء له > وتهدبر] لاثاره ء وتنويبا” 


بفجيعة العر و بةقيدي؟ عير الع الا مر دي وى 


7 
ا 


دان الادب وعلٍ النفس ' 
استعراض سيكو لوعى لغری BOY‏ 


شاعنا الدكلمز المي 
بقل الريية الكبيرة السيدة نط | 


لد اخترت أن أدرس العلاقة بين أدب القوم وعقلية أفراده عن طريق نوع خاص من 
الآدث» هو الآدبالمبرحى ؛ وانتخبت هذا الغرض روابة من روايات شكسيرء أريد اتخاذ 
وقائعها اننا ام ليل العواطف والاتفعالات البشر بةءوهذه هى الروابة المسماة دقصة العتاءي» 


مم سانالتزعات الم 
مع بيانالتزءات 


وهى زوابة تدل على اتتصار املف لد aa‏ نادت E‏ 
الناسبونحن طبن شك على الاديب 


العصر ء ويتدشى مع قو اتيز خان والعرف السائد. 


:بأنه الذى عه ابا وب اام مع دیج 
فى ئ ارت 

ONS‏ كلة الادت .ذا ةا وممنى هذه الكلمة سب استماطاء تعد 
أنها قد امنتعملت استمالا خامط للدلالة على كل ما كنتب فى المغةء بصرفالنظر عن الجا 
العلى.ء أى أنيا فى الث رق_ وخاصة فى العالم العربى تطلق مع التساهل على الجانب اللغوى 
الخاص بالمدع . والرتاء > والمجو » والأوصاف» وسرد تواررع حياة الشخصيات البارزة » 
مع الإشارة إلى بعص النظزيات الفلسفية الى تجمع بين الوصف والنقد والتعليق على تصرفات 
البشر وظروف اللياة؛وقد أدىهذا اوضع كتير من الحسمء والاقوال المأثورة؛وإذا نظرنا 
إلى استعيال كلمة أذ ق العالم العربى د أنها شل الدب ادون« المكتوب »> والأدب 
الحفوظ فى صدر صا<يه ورواته بالماع » ولذلك لم تتناول دراسة الآدب شيعا سوى عحث 
أسَلوثٍ لكات : وتقده: وتقدير ميلم |تتفاعه مخصول اللغة فى التعايير الشعرية أو النثرية > 
و«قدار بلاغته فى الاوصاف اللابة » وحسن ذوقه فى الدخول فى الموضوع أو روح منه ۽ 
ولقد ادى هذا إلى العناية بفح ص كل ما تجود به القرائح ؛ من حيك حبسن الابقداء « براغة 
الاستبلال ٠ء‏ وحسن الانتواء : براعة المقطع »ءوهذا بالضروزة جعل المسابقة يبن المؤلفين 
المعتمدين على الذاكرة والكتان» مةه ورةعلى تف فى جرد اختيان الالفاظ دد التمبير : 

ا ا 3 


EEE U ES 


ا حتفنت 3 القرقة برها . 


نين الادب وعل التق ۷۸۱ 


وهذه ال E‏ جمات SE‏ عدا مقضورة عل لطا الاغوى الذى شم ل عث 
الأسلوب وتقده ومدى تشيه مع القواعد الأساسية الى سمحت عن العرك ٤‏ ومن ثم كان 
اللأدب العرى متيو عرش الآدب ف العالمكله: من حيث جزالة اللفظ » واتسجام العبارةء 
وحسن النا لف بين أجزاء العبآزة الواحدة > وقد بلغ من تمسكهم بصياغة الامةوحسن الذوق 
ى اختبار الفط + أنهم انوا بيدمون التصيدة الخدياء يكلية رواحدة افر ةق مطلعيا و 
نتى غضب المأمون على شاعر ميدع هنأهء لا'نه ندا قصيدته بالنتى حيث قال: 
لاتقل شرى ولكن بشريانف22 غرة الميد ويوم المبرعات 

أما الغرب فكان يطلق كلة أدب على أحسن:تعبير إضعهأىفردكتابة لآحسن أفكاره » سواه 
اف هذه الافقكار فى العام ءأم الآدب ءأم الغن؛فاجادة الكتابة فى أى عار تمسر زوع د 
للاأمة وتر انا خالداً يدل عل مقداد رپا وتلودها من عصر لخر فا كشي یتین معلا 
الرياضة متیر أدبا لامته» وما کته نبوتن»وآدمزوت؛ ولابلاسءودارونء وفرئوف»فالعلوم 
الطبيعية والطبية يمت رأديا للامةء بلأديا للانسانية على الاطلاق» وعليه قانهذه التزعة- نزعة 
اعتبار جيع العلوم أدبا للامة أرشدت الفكرالغرنى إلى طرق باب عم جديد أساسه المنطق 
الصحيح چ الى مع الحقائق الوافعية: وذلك هو عار تنظم الدراسة العامية Methodoloky‏ 

ولةد كان من جراء هذا التقدم والتطور ف النظار إلى العلوم على اختلاف أنواعها. أنتنيبت 
الأفكار إلى أنه حكن دراسة الانسان هن ناحيتين: ناحية الجسم » وناحية العقل» » فنشاً علالتعسن 
أوعاٍ الحياة العقلية ضمن العلوم الحديثة» الى تتقدم الآن بسرعة مدهشة؛ حتى لق دأ صبحناندرس 
حياة الانسان العقلية فى ضوء تنا التجارب العملية والاحصائيات الاقتصادية الدقيقة من 
رذ الملاحظات البسيطة الى قام هيا الأقدمون : فبم حقيقة طرقوا باب علم الحياة العقلية» 
و يحثوا فيا سوه الروح ؛ والنفس » والعقل ء ولكن بناء على مشاهدات سيطة :كن ملاحظاتهم 
لا EA a‏ - ظنوا أن القلب هو مركز الروح ومصدر 
المياة - ء ومن ملاحظاتهم » أنه عند إتلاف أىجزء عق الرأس ء أوالمخ ؛ تتعطل فش أعطاء 
الم عن أداء وظيفتها > وقد ققد الانسان E‏ الصحيح؛ مع وجود الم 
حياً نمو ويتغذى : 

انتقلوا إلى اعتبا ار الخ كر الروح ؛ ولك نكل هذه كانت نظريات ا إل 
التصحبيحالعلمى : والبحث الدقيق المؤسس ‏ منجبة .على ملاحظلة تضرق الانسان ومقدار تأثرة 
بعوامل بيثته » ومن جبة أخرى: على مقدار ما إكشفهالعلر م نأسر ازالطبيعة البشرية؛ ومأنعرضه 
لایب المطبوع من حقائق يليسها ثوب 'الخيال؛ لتكون لاناس تذاكرة وعيرة ؛ ومن ثم كان 


'الأادت ا هو اول الوسائل الى 
العامة : عا قيا STE‏ 5 
الصور + ليتعظ برا ويغمل على إصلاح نفسه عن طر 


الاد يب المطبوع لا المصنوع: هو الذى يسيبق سائر الناض 
التى تتمثلقبما العو اعاف و الا تفعالات 


غوامض الطبيعة البشرية: وإخراجها فى صورتما ال 


الصادقة . 


» هو منخير من يتمثل فیپ هذا النبوغ: فقداختر ته شاهدأ على عة 


وأنا أفكرق نقطهذا 


ين الادب وع النفس.ء وقد خطر دا 
إلى شكسيير مصر ؛ خالد الذكر وأهير شعرائها المغفور له شوق بك 

ولكن فوجئت عبر وقاته» وأنا أعد مذ كراتى ف الموضوعء فل أقو على الاستهباد بثىء من 
5 لتكلام 


أدبة؛ ولذلكرابت أن أعفى شی من ذ؟ 
حف دموعنا عليه يعد : وقد كان بالامس يننا من الأجياء. 


اه 
نىء عنه ‏ رحمه الله حتى لا أشهر عرار 
عنة ضمره من رحلوا 


واروات ابه الى 


من بين 0 شكسبير العدددة هى قصة tel‏ عع مزلا 


ابنة أحد كام ازو 


وهذا الملك صدیق جم اوت اشر 5 ويا قأم فى ضيافته مدة حن ةيما إلى العودة 


ن 6 ورحاد اليقاء مدة 


عودته ء فازداد حزن 
ين ٤‏ يرحوها أن تنوسلّ إلى 


قم يق أن ترفض ازوحبا 
طلا فأقدمت على رجاء؛ بولكسين فى لطف وإخلاص: وم يكن فى وسم بو لكسينغيرالقبولة 


وسمرعان ما ذهيت تبشمر روجا الاك وانشاطره السرور . 


ولكن لم مض أيام معدوداتء جى تبدلت حال لينتيس + وتغيز شَدوره نحو صديقه + 
ورات منه هرمين ذلك » فساورها القلق ؛ وحاو !. ك أن دراك REET PIE‏ 


قبداها تفكيرهاإلىأن تزيد فى رعايةالصديق ؛ وتبالغ فى! إكرامهء وتيذللهكل وسائلالعرور 


والراحة کا رأت زوحها حزي مکی ا أذهذا ره : ولكنا أخطأت|اسميل: فقد 
دت عقارب الغيرة فى قاب لينيس » ووسدوس له شيطاته نز 2 0 


ن الآدب وعم لشي VA‏ 


على حيائة يناما مته ولو لما الو : وتم هذا الو حى اقلب إلى نزعة جاعة 3 
ماحة؛ قى البطش إصديقه بولكسينء ولا علكهالآمرء أفضى به لصغبه( كامليو) وعبد إليه 
بقتل بولكسينء أو وت ھو-وإذزفرأس بولكسين أو رأسكامليو- ٤و‏ کان بود رل 
هرمن كذلك قى فس الاحظة : لولا خوفه من عضب البلاط وثورةالشعب؛ لانهاكاتمحبية 
ك ابيع فو كت موقا بزجها فى غيابة السحن حى يستشير الاللهة فى أمرها . 

وعل هذا تم الملا تدييره مع تأبعة كامليو واطان اليه ء وکن کاملیو یری قى الامر 
لا هنيما ء وهدراً لدماء الأ 1 جريرة » وه وكذلك عى اين الملك د خصوطا 
وقد قفشل تكل مساعيه لاقناع الملك بأنيما ركان - وهو له يستطيع عصيان الملك جبارآاء 
فيختار أخف الضشررين» ؛ ويمغى إلى بولسكدين عا يديره له الملك من سوء > ويعرض عليه 
طاريق الفلا ص بذهاببها إلىملكة بوظيمياء تاركين وراءهما لينتيس يأ كل الحقد قلبه > وهرهين 
تقتلبا المسرة فى السدن . 

وإطول الالء وبدرك هرمين.الخاش فى السحن 
الضائعة ۽ وهنا تحد بولينا وصيفة الملسكة وخادمتها | 
وتقدمما إلى الملك: وى 
نور الظبر والوداغة . 

ولكنه جاد لابيلين > وصخر لايرق ٠‏ قتركها بين بديه > عساة ثوب إلىرشد هء ولشفق 
بابنته الضعيفة : وإذا به تتملكه ثورة الغضب : فمشكن تسببا إليهء:ويأمر اتتاجوناس- زوج 
أنيأخت البنت وماعليها من حى إىالبرية ويا هناك بين الأدغال ء وتشاه 
س الوحوش المكينْء ولا تمس الطفلة بسوء ء فيعثر عليها أحدّ الرعاة ؛ فيتيتاها 
وعسنتر ببتها بفضل ما وجده معها من خلى ومآل : واحتفظ بقطءة الورقالتى احتاطت 'بولينا 
قوضعتها بين طلبات ثياماء مبينة فيها اسم ااطفلة ولسبها؛ لاما قدرت ما قدا تبه الأقدان 
لاطفاة » وقد حت نظريتها . 

وتكبر (بردبتا) زهرة نشرة يتضوعأرعها فى ذلك الكوخ المقير ؛ ويشرق نورها منه» 
وتقفق الاقدار .بها مرة أخرى: فتشوق أمير بوهيميًا ابن الملك بولكسين-ق طريقباء 
فيستولى حبها على قله وبأسر لبه حتى ینمی نفسه وشعبه؛ وتختاف إلى ابنة الراء, من آن لاخرء 
وتقغىمعها السشاغاتالطوالستءتعانفيهابلذة الهوى البرئء» او فتقده أبوه الملك منّآن لأخر 
خلاعده فيتدكر ذاتليلةءويقتتى هو وكافيل-صديقنا القديم- أثره إلمكوخ الراعى :وهناك 
بجده على وشك الزواج من برديتاء فيعنفه عىفعاته هذهء وبأهره بالعدول: ولتركه الان 


- فرصة ساحة ‏ فتأخذ الطفلة 
رق فى ملاسما وفالشىء الدكثير من حلى والدتها ‏ وينبعث منها 


فتلد بنثا تسميها بردنا 0 الممقودة + 


VAS‏ المعرفة 


يدوت مى وََدَكل إلى كامليو عسأه جد له عر جا A‏ البائ إاتكين لبنتيس» 
١‏ فقد جر أصدقاٌه قى ولى عبده حر نا على أمه هرمين ۽ وكذلك سات م ارمين بوم أن 
حااكها أمام الشعت علبا بتهمة الميانة: قبل أن تصل الرسل من العرافين معلنة بر اءتها هى وسائر 


من اتهمهم معها بالباطل . 
بت الدهرانم 


يوب بعدئذ_لينتيس إلىرشده ٠‏ ويتوب إلى ريه ؛ ويرسل فطلب كامليو ليسرى عنه 
كربته:فيجيبه إلى طلبه: ولعود إلى بلده ؛ و إلى زوجه بو لينا خبة المي والفتاة» وتكون بينها 
مقابلة حارة ينفطر لحا فلب الملك قتشفق به بولينا > فتذهب به إلى ينها لثريه مثالا لزوجه 
الميتة ؛ صنعته خصيسا لتخايد ذكراها ؛ ولكتها تفترط عليه ألاعس الغثال بيده : فيقيل »> 
ور ای ونوج یی للذكريات المؤلمة الماضية ءويقترب من العثال وإذابالمتال 
يعشى نحوه فى رفق ولين : فينبى عهده؛ ؛ ووه تجاغتة ». وحتضنه : وإذا بالملكة حية بين 
يديةبويكون عة مشبد مؤثرحتضن فيه الآهيرة برديتا أ أيضاء ويبوح الراعى بالسسرء ويعلم اجميع 
أن برديتا هى ابنة الملك ؛ وتم المأساة بالسعادة واطناء » بعد المزن والألم الطويل. 


KR # 


هذا هو موجز قصة الشتاء لشكسييز ء وحمل إى أن أت ق فى درس موضو ع الروانة» 
وأقوص فى أعماق شخصيتها ء تأبداً تتحليل سيط للعواطف الانسانية عامة » وماطفة 
الكراهية م وصفها شكسيير - على وجه الخصوص ؛ وسترى بذكن كيف اتفق رأى 
شكسير» ورأى عاماء التقس الدثين . 

عند ظهور عاطفة معينة عند أحد الناض تأر صاحب العاطفة بعاملين : 

أولما: يأر عن تنصب عليه العاطفة ء ومبلغ صلته بالذات,صاحسة العاطفة > وأ 

من لاحية توقر المتقعة» وتوقم الضرد : 7 
ثانييما: ا و بالطروف الو ساعد ءا اى ظبوز العاطفة وتقويتها. فى شكل قوى ؛ أو 
5 ون الال يك 


[ البحث بقية ] تة الحتكيم سغيد 


فى انشاء الجمع العلمى ا مصرى 


| نتتبط «اللمرفة » ذه افسكرة الريدة التو أوحت إل حضرة سحب 
المعالى الاستاذ مد حلى عيسى باشا وزير المعارف : أن يعمل عملاخالص الجدق| 
أسبيلإنشاء العم العلى فى مصسر ؛ ويزيد فى غبطة « المعرقة » + أن هذا العمل 
أمنحانب معاليه قد أيقظ فى أذهان علمائنا عاطفة البحث والتنقيب عما بحت أن 
ايكون عليه المع المنشود ؛ وهذا البحث له دون ريت أثرد ‏ وخطرة ا 
محص الفكرة ويدعو إلى إخراجها كاملة التكورن : قشيبة النوب . 

ولقد شات « المعرفة » أن ته ترك فى سرد الاراء الى يكر فيا جر ة 
من علمائناً الاعلام ير الجمع : ولتوقير أسباب النحاح له » فرآت أن تستفى 
إطامة مہم فى فکرته ء وق العبء الذى يضطلع به » ويرى القراء حادم 
إفما یی : 


رای الا وط فی عبر الس اذى 
أستاذ الملسغة الإ سلامية بكلية الاداب 
الأسياة: الس امال صا الزأزق ٠‏ ماص ی اجو که د ج و 
يلين نظراته الملهية عل تسه > قبل أن يدعو إلا وقبل أن بزجيما إل سالاد من مني 
الجامعة » وإلى المثتقفين من منابر ا ميات الى عاضر فيها الخاهير . 
وليس أصعب على الصحفى من أن يوفق إلى إقثاع الاستاذ الجليل > بالتحدث ف المسائل 
9 ؛ رون أن بكتبها بقامه ؛ ولكننى أردت أن أقتنس رايه 


القوآلالذىتحدث بهءملك اموعة الطيبة من 

قال الاستاذ الجليل : 

قد بدو على حديىق نمك وجوه تقص كير »انالا أغل نم الان حقيقة. المال إلى 
سيا علا المع المنشود » وإن الأقوال التضارة فى قيق امثال الذى سيول على سباق أ 
قد هيات لى.أن ارک إلى الصمت فى صددة > وأن أباعد عن رأنى التسكير فيه ؛ حى مين 


حتت 


745 المعرفة 


الوقت الذى نعل فيه القيقة كاملة » وليس على فى ظل هذا التضارب القائم على الخدس 
والتخمين »إلا أن أصْر ح اكبأنى أرجو_خلس- أن يولد المع ؛وأرج و كذيك - غلم _ 
أن يكون مولده مقترناً بالتوفيق . 

وسواء أ كان الجمع - كا يقول البعض ‏ سيقص ر کل همه على إنشاء تاموس على جديدء 
فيه تحقيق للسكلات العربية » وعود بها إلى أصلها الأول » وفيه تمحيص للسكيات الدخيلة » 
وعود بها إلى لنتبا الأولى » وفيه ابكار لكلات عربية جديرة » تؤدى ما جدده العم من 
ألفاظ » أم كان الجمع - كا يقول البعض الآخر سيولد على نسق امع الأوريبة العريقة » 
من حيث النظام » والنتسيق ؛ والتقسيم ۽ سواء أصح هذا أم ذاك » فإلى أتمنى أن يكون 
أعضاؤه من أوائك الذين ساهموا فى توجيه الآذعان العربية توجي سديداً » دون أن يعنى 


القاعحون يأمس خير الاعضاء ببذا الأسلوب المتيق + الذى يرىى إلى رم من من الاضماء 
الذائعة وحدها . 

وأزى تصويا هذا الرأى » وتوضيح) له أن أصرح لك مرة أخرى - بأن الطائفة 
الى لم تبلغ حتى اليوم مكانة الصدر بين الذائعين » إقا عمل كثز من أفرادها خصائس 
آلتفرد بالنجاح فما يزاولون من بحوث ؛ وم إلى ذلك أوفر نشاط] منالطبقة المدتازةء وأجزل 
سعياً ورأة القيقة » وأجم عزمة ء وأقوى دابا . 
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وقد ا الجمع المنشود أن إستفيد هن مواهبهم الكامنة ٤‏ لآن لىم فيه » 
واستقر ارم فى كنف ظلهء يدقعهم إلى مضاعفةالمهود . وء إلى البذل » وعثبء على 
التضحية ؛ حى يبلغ إتتاجهم الذ 

ولست بعدثذ من عثؤلاء الذين يدغون إلى إضافة خريق من المستشسرقين إلى فاه الأعضاء 
العاملين باجیح ٤‏ ر انجامع الغزبية كلها م تأخة بهذا النظام ولم تعمسل به لآنه نضعف 
« القومية 6 من جانت > ويعان العقم العمى بين أبناء الآمة من جافب آخر ».و 
افتقرنا إلى أجد المستشرقين ققرآ مدقا » فإن علينا فى هذه الال ٤‏ أن نم 
العلى الذى تفتقر إليه ؛ وحسبه جزاء عليه ء أن يتناولمكافأة عنه > وأن ,م 

أمآ خمطائفة من العلناء | 


إن يلقو زالعريبةءولا يعيشون فى مضر _ 
كأعضاء مراسلین ٤‏ فليس من شكف أنه تمل يتيج لطائفة من الفوائد أن توجد بين جبود 
الناطقين بالضاد > وتوسع من دائرة البحث المنتج ؛ وفى هذا كله ثروةللعربية > 
للعروبة ي 


إحياء دام 
ياء دام 


الجمع العمى العربى VAY‏ 
اى اللعتاد ال أمر الساثردى 

للاأستاذ السكندرى قيمته الممتازة ىكل مخافل العم » فإ نحوثه القيمة فالآدب العرى» 
تعتبر عق مرجع لمن يتشد الحقيقة » لامها عصارة دراسات مستفيضة قضى فيبا أعواماً 
مديدة باحثاً مئقياً : 

تقد تحدئنا إلى الاستاذ الجليل فى شأن « اللجمع العلى » ءفكان حديثه - إلى طلاوقه 
ورقته بالذا شأو التحفظ ... لآنه يرى أن السكلام عن الجمع لم تحن أوانه بعد . 

أماآراؤه التى استفدناها ىكثير من الجبد فا نها تتلخص فما يلى: 

...الداع حتى الآن أن مبمة الجمع المنشود ستكون مقصورة عل إنشاء تأموس 
عرف دقيق » يحقق الكؤات المربية الأصيلة » وعقق إلى ذلك منابع الكلات الأعجمية الى 
أدخلت عللغة الاد » ويحقق - أيضاً - فتكرة استنباط كات غربية ية تۇ دىأفاظ 
الم المديئة أداء موفقاً . 

وإذا كات هذه هى مبمة الجدم » فا من ريب فى أنها مهمة شاقة ندعو إلى اتتخاب 
أعضائه من أولئك الذبن مارسوا الدراسات الطويلة الرحيبة فى اللغة العربية » وفى آدابها» 
حت شمكن الجمع من إخراج القافوس على نق يجمع بين الدقة والكال . 

وإنه ليوح لى أننا عاجةماسة _وصدد إخراجالقاموس - إلى جبود أولئك المستشرقين ا 
لذبن استطاعوا ببحوثهم القيمة أن ورهئوا على رغيتهم الأ كيدة فى خدمة العم » ولكى | 
لاأدعو عا يدو إليه نمض الداعين إلى إنقاء المع من تحتم وجود طائفة من ا 
المستثمرقين كأعضاء غاملين فيه وإتنا أرى الا كتفاء بتعيينهم كاأعضاء م اسلين ‏ م حق ا 
المضور إلى المؤتمر السنوى الذى يعقده امجمع ليذيع فيه نتيجة أعماله ىكل عام . 


وقد يكون من السبل على ميزانية المع أن تحتدل تفقات أولئك المسترقين طيلة الآيام 1 
الى جتمع فيه المؤترالسنوى » وليست‌هذه اقات فى تقديرى- إلا مكافأةهينة هم لانم ا 
عا هم من إلمامكامل باللغات - وبينها اللقة الغربية - يستطيون فى كثير من السهولة » أن 
يحددوا لنا أصل الكلات الأعجمية التى تزدحم فى لغتنا ازدعاما ‏ وليس هذا بالآمى السبل» ش 
وليس هو بالعمل الذى لايحتاج إلى جزيل الجهود . ا 

هذا جل الوأى عندىفى مسآلة الجمع » الى أستطيع القول فى صددها : إنها كاد أن ْ 2 
نتكون اليوم مسألة الساعة فى وزارة المعارف . 1 


چچ 


د س 
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رای ال رکو ۔ اجر فرع د فاعى 
مدير الملبوعات الأسبق 
يتحدث الدكتور أحمد فريد راعى مع < المعزقة » اليوم عن جمع اله ى ا مصرى حدياً 
ليس لنا أن تعلق عليه » وإعا علينا أن نبسط ما فيه بين أنظار القراء ٤‏ ليعاموا أنه :فك 
تی فی هذا الحدرث - عن طبيعته الى وفرت له مكانة ممتازة » وسا سد 
قال الدحكتور : « إن أولئك الذين ينارون إلى فكرة الحم نظرة سعلحية اج : 
ی کدون لك - کو حرا شي ا ارح الو رحلباوزير العارف 


EET 0 

وقد کون من المنلق المبريح الذى خلقته الماصفة ‏ عاصفة القول بأن معالى الاسستاة 
خی عسو ى باشاء هومبدع لمجمع- أن تضاف اليه وحده ميزات ابت ره ء وأن بخلع علي 
وحذه جد خلقه ٤‏ وأن تھی غيره من أولئك الذي نكادوا أن عر جوا الج عأ أخدث النظم؛ 
لولا أن عصغت بهم أعاصير السياسة : فباعدوا منصة ال 3 

إن حديث ا مع العلمى يا صاحجى حديث قدے ء قد جاه الشسسى باشا فى سديل وجوذه 
بحث عميق 0 لى وزارة المعارف > وقد عالى الأستاذ ى الدين بركات بك فى 
ذمته الليالى السأهدة :حي نكان وزيرآ للمعارف أنضاً . وهذان الرجلان الليلان » قد استطامً 
إلى حد بعيد» أن علقا جوا بولك فيه الهم المنقود كيح متين الأعضاء قوى اليثاء - 
ولكن ...هل أسل دعاة المع رعوسهم إلى الوساد الوثيرة > حين تنجئ هذان الرجلان 
الكرعان عن کاپ ارتي ْ 


إن الفسكرة الي EE‏ ل ة الى ما زالوا | | 


يتحمسون ها حتى اليوم . 
وأستطيع اا ؛ نا عقدنا بضمة اجتاعات طويلة من أمد بعيد » وأن هذه 
حلت عل رن ل ل امع وحده - وكان شبودها م نأ كبر المسثنيربن فى مصرء 
ا متها عا نشبه أن يكون لاغ ة كامة لاال اسع ج > وغا يسمه أن يكون | 
السحيلا دقيقاً لأمماء انه وأعضائه . 


فى كنف ال قاد ميات : 


وكان نا فى هذه الاجتامات مقصوراً ٠‏ عرأن يكون ال فو مۇر ...فاذ6ا 


لذلك نبحث فى نظم « الأكاديميات » الراقية > وكان من حظنا أن 


0 


ير . «٠.‏ الاكادعة 4 
الفرسية لنجمل منها مثلنا الأعلى وفايتنا التى نتتهى إليها . 1 


/ 
1 


1 


اجيم الملمى السرى VA‏ 
ولیس إلا نحيلا می لا حدث فى هذه الاجتيامات : حين أقص عليك الو انب الى أردتا 
أن تنوم عليبا دعامة المع » والرجال الدين يستطيمون السير به سيرآ موفقا سديداً ؛ ولست 
الآن فى صدد مقترحاق الخاصة » حتى يفهم أحد الناس ؛ أنى أعنى ببذا التسجيل أ كثرمن أنه 
تصوير تار لتلك الجبود الشعبية » التى توفر علیہا رجال شعبيون ليخلقوا أ كبر حدث 
e 0‏ 0 
أما هذاالذى أريد أن أسجله :ونه علص فى أننا زأينا أن يكون اجمم قائماً على أريع شهب: 

شعمة القاموس 
+ - شعبة الموسوعة 
م شمبة إحياء الادب القديم 


۽ س شعبة تشجيع الادياء الناشكين 

وليست هذه الععب الىتخيرناها جدودة على الجامع المعروفة : وإبما هى مثل من أشباهها 
الى يتألف منها الجمع الفرنى - 

ولد تخيرنا جيمنا لرئاسة لجنة إلقاموس ؛ ذلك الرجل الملامة صاحب المعادة أجد 
زكى باشا ء وتخيرنا لرئاسة نة الموسوعة ذلك العالم النابه صاحب السعادة حمد على علوية 
باشاء واتتخبنا رئاسة نة الاحياء رجلنا الذائع الصيت الدكتور له سين : واتخبتنا 
ارئاسة نة التشجيم رجل الآداب سعادة واصف فالى بأشا : 

م راينا أن تبلغ بمو ير انمع المنقبيى »فر شحنا لرئاستهسعادة على العسى باشا »و رشحنا 
اوكالت»“الاستاذين الجليلين : أهند لنلمى السيد يك » وببى الدين بركات بك ؛ ورشحنا 
لتكرئاريته الاستاذ الجليل سعادة واصف غالى باشأ » ورشحنا لآمانة متدوقه الرجل الآمين 
اب السعادة خد على علوية بادا » ثم رشحنا له زمرة من الأعضاء »كلهم نابه » وكلوم 
رجل قدير : 

هذا تل ما حدث فی اجتاءاتنا الى سيقت دعوة وزارة المعارف إلى بث فكرة المجمع 
وإذاعتها بين اجماهير . 


ترك لنت الو عصاء : 
والواقع أنه يبدو إغراقا مرق الزل » أن أطلب إلى وزارةالممارف أن تأخذيها ارتأيناه ‏ 
فتكون مكتب الجمع من هذه الامعاء الى رشجناها » وهى أسعاء لاعلام هم خطر وائرء 
قلي سعلينا إلا أن ندع هذا القول » وتوجه بك إلى قول جديد يتعلق بالأسلوب » الذىنرى 


0 المعرفة 


فى السير علبه ما وفر تلجميع أعضاء لا تستطيم ألستة الشائنين أق تتح شت عنهم : وعن 
طريقة اختيارثم بسوء . 

إن العورى محببة ىكل شىء ؛ و ليست طريقة الاتتخاب إلا الطريقةالمأمونة العواقب »> 
المحمودة الغية » فأرى لذلك أن تنخ ب كل كلية من كليات ال امعة من عثلها فى الجسم > وأن 
تنتخب كل كلية من كليات الأزهر من يمثلها فيه » وأن تنتخب كل ججعية عامية 3 
تمثليبا . . . فاذا تم اتتخابهم كان علينا أن تومن إعاناً صرعاً بأننا نمجنا تقدير نا لشخصية 
لجع انمج السحيح . 

وقد يكون فى خارج الكليات + ء وى خارج الاعات العامية » أناس لمي لهم أقدارم الممتازة .. 
فعلینا ألا تقملهم حقهم ء وألا قف فى سبيل الاتتفاع بوم ء وأن تحقق طوءضوية امجمم حى 
يستطيعو| إمداده عا تتيحه عقوطم الخصبة وأفكارع الحققة . 

ولن ديرن فى شیء مطلقا أن تدهم جمهة ٤‏ الجمم يجمبرة مسخديائنا الشرفية العربية 
کون من بين أعضائه المراسلين » حى تنوجه جود الشرقيين كلهم إلى خدمته 
والباوغ به إلى غاية ال كال . 

إن الجمع الملبى مى وجد » سيكون مظبر حياتتا ق الأجيال الانية . . . فييك سمارت 
فى خلقه » وق إجاده . . . الع وحده.١!‏ 


أسها الشباب الثقف ! 
إن جل « المعرفة » سبيلع إلى الثقافة الصحيحة : وهي اللة المصرية 
إلى يضطام بأعبائها الشاقة أحد مو اطتيك » ۽ فليكن لعضيةة 
إيأه مشجما له ولغيره . . على إحياء القومية المصرية 


هذا واجبکم ادو | 


| 
انلك ستؤدے بماد س ۰ . | 
| 
| 


آراء مدن فى : 


من حديث شائق الشين المحترم 


اد :]د عبر الباق عاص بر ءانه 
عضو مجلس الشيوخ المنتخب 


جمع الاستاذ عبد الباق عا بدران عضو الشيوخ الحترم ٤‏ بين ثقافتين : ثقافة الازهر 
وثقافة الريف ٠.‏ 

قله من ثقافة الأزهر الجوانب انى تدعو إلى وفرة الاستقراء ء وتمق البحث » وانطلاق 
الذهن فى رحبات التسكير المنتجء نطلا له أثره وخيره وخلرهبو4 منثقافة:الريف الو اب 
اى تدعو إلى وفرة المدوء ٤‏ وحضور الذهن ء ويقظة البديهة » والسير مع الطبيعة الصرعة 
دون تصنع أو مغالاة . / 

ولقد استطاع يهاتين الثقافتين_مضاف إليبما معرقة جيدة باللغة الفرنسية- أن يكون من 
هذه الزصة القليلة الى تميس فى مصر عيشة لا قلق فيبا » لان القلق بولده الضجيج الفارغ » 
والادماء الأجوف . 

وقد حدر بنا أن نعلق على هذه الصفحة مبزة ينفرد بها شيخنا الحترم دون كث من 
أنداذه الأغنياء : وهى جزيل حديه على الادياء ‏ وجم تمشقه ل السهم الى تجمع بين المخب 
والحكون ... وله نى هذا الشرب أياد يذكرها مع من أدبائنا الذائعين بار . 

وإدا كنا قد را للحديثمعههذا الموضوع الذى بتعلق بالسلاح والخدر > قان مناسة 
القول فيه ستجعله من طبقة الاحاديث الى ترج «المعرفة» أن يكون هما من الآثرمايبكر بإ زهاق 
النقس الدى يفل يد انون عن أن خد بالطمة الباطعة لتق با أولتك الذين يستبترون 
بالادواح E IS‏ 

هر اريت 

كنا فى منزل الفيخ الحترم > وكات الصحف الى أخذنا فى تلاوتها تزودنا بالانباء الى 

تجدد من بحوثنا المديدة » بعا كنا تتناولها به من حقيق وفعقيب . 


VAY‏ الممرفة 


ا الى مان مأبدغو دخو إل الك فى مسأل للاح ؛ بل لم يكن أحدنا E‏ 
أن بتحه الحديث يتا إلى الموض فيه . . . ولكن « الدحف » وحدها هى الى خلقت هذا 
ا ۽ بل هذا الموضوع الميوى الاجتاعى الدقيق ... ذلك آثنا تناولنا أنباءها 

الى تتعلق يحوادث الاإجرام ‏ ناذا بنا هرآ مايقرؤه القراءكل يوم من :أنباء تتتقلب بين القتل 


العمد » واستلاب ال ل عنوة : والمطو على المنازل فى جرأة مروعة وما إلى ذلك مئ ألوان 
المرائم التعددات . 


وقد كدنا أن لوی هن ا ناء .كا نطو برا كل قارئيهاء انی إل مالْققلنا م وجوه 
السياسة . . . لولا أن الشيخ ترم الاستاذ عبد الباق عاص بدران» أرادنا عى المكث فى 


وتناؤلتها بالتنقيت حى "تغرف ذلك « المسثول الأول »عن ارتكابها ؛ واد الله أنى 
أهتديت إلى عرظنه . 

فقلت : ترى من کون ؟ 

فأحاب : هو السلاح : بل قل إنه المقل الارعن + أو القذيفة الحقاء . أو القوة الى لا 
دجا جن ن الاثم شى 4 

1 قلت : والسلاح باسیدی : أى جرم نستطيع ان نلصقه به ؟ 

فاجاب : 

هذا جق قل 0 كله #قد نكون- فى يدمن يستعملبا 'استعالا 
موفقا سا من أسباب أمنة 6 وأكن الرم كله والانم بأ كله : جب أنيلصق بأولئكالذين 
مرن الماح دون تر خیم اوت -معذلك - ن تلصق جريرة هذا الاثم بأعناقيم وحده . 

قلت 2 نك زدت القول 5 توضيحا ٠‏ فقد انتبى بنا البحثإلى صم مشكلة 
اجتاعية بالغة الأاثر 


bly E‏ بدورىأتنى لو أنك أفسحت لمجال لحيالك حى يضم حباله ألوان الشقاء 
الذى نفيش عل أو لك التعساء الذن بذعبون ضحية كبر رقطؤلاء العابنين من اة السلاح خفية 


إنك لو تصورت الم المتكوية ء أو الوالد الثا كل ء أو الاين اليتم + أو الروجة المصد 
لو نعدورث کل هولاء فشقائهم الذىهب عليهم من يدآ ةعرت فى تزق وطيس لتقذف 


الاح والختر var‏ 


ارضاضة EET‏ لي نشی عله بد غات : :ل مورت خوت لنت ماف 
جل 


الملاح خفية من مضار بألغة ؛ ومن شر مستطر ٠‏ 

طرائف: 

e‏ اندر أولئكالذ نيحملون السلاح خمية : فل أقع بين جوعوم كل 
رجل له ضمر تتم عكانة ممتازة : وإما خرجت من دراعتى وأناً أجل فى ندى تقيحة 


الناس وأضأطهم مكنة ‏ وأ اكترخ قرا 
وإى أستطيع أن حمى لك من ن وات مائعيه الذاكرة الآن ؛ فن بين هذه الطو الف 
| ست طائفة. متاح ر بالسلاح ! ! فكيف تتاجر به ؟ إن أفرادها معروفون قى دوا رم٤‏ فم 
0 ء وينالون من وراء ذلك المال . . وليس للم حيال من من يقتلونه د ماطلوم 
و إرئاً غبنهم فى قسمته ؛ أو دما بنشدون من أجله الثأر ‏ . . ولكنهم ‏ وقد أغرموا 
ا ن وداه السلاح - لا يتحرجون عن القتل a, ٠‏ ما قثلوا شخضاً كان 
قا انتا جر 2 من قبل وأسبغ عليمم العطاء 
ى وطائفة ثانية تجمع إلى تھسا كل ماق الرعو نة من جنون ٠‏ 
اوق انة وأثرةء حن إذا ما ألبوا بالتقدء يندفع إليهم من 
ما أحوا- ولوكان هذا الذى أحسوه وها خالماً - أن هناك من يتايس لهم اج > عمدوا 
فى نون وطيش !! ئی الاتتقام» وكان من شام أن عدوا فى السلاح الذى تملونه خمية 


1 ولدت بنت الساعة » والى كيرا ما أوحت إليهم نتائجها الوبيلة بالندم 
م اا 


الملوح إسرا 


وأجدة )م ا کو نوم من أ 


... فين أفرادها هق ع 
لمان ناقدء بل إذا 


منفذاً لآفراضيم 
وريم الضمه:. ... فى وقت لا بقع فيه الندم ‏ ولا مجبدى فيه تقويع الضميد 

ج س وطائمة ثالثة . N‏ زائفة الاصوص الذين رفون فى استخدام 
كليم ر بن ناصية مطامعيم فى السلب والفيب ء والاإفلات عا يسلبونه وينهيونه فى أمن من 
أعين اقا ؛ ومن أيدى المتمقيين ٠‏ 

۽ وطائفة رالعة ترى هن ا اٺ 
حفظته , نها تستشعر فى حتفظة الان الحرمن 
ا 


تكون حريسة على نيديد الامن فى أشخاس 
على عناد د العابئئ به وأخذم عا يجترموق . 
نا إلا ورة منهذه الصور الكثرة الى 


الطائفة منرغبةق إحاطة القامين بالامس | طارمن شرودثم 


E. 


ل أ لضت حمريت لك جلة من هذه الطوائف الى عرس عل هل الملاح ا 


Y4‏ للمرقة 


ترديد منى لال تشبدها »و رشبدها معك كل مصری من‌عشرات السنين .... قبأنذا أترك 
إلقراء هذا الجاف » ليتصوزوه ىق أتقسبم » وأمسك يداك وأشيهم لاضعها على موم الاثر 
الذى تتركه الجرجة . . . . فأى أثر هذا ؟ إنه النكية الفادحة » والبلاء الكير . خبذا رجل 
قد قتل ولفظ آخر أتفاسه قبل أن يذ كر لآهله ماله وما عليه »> وقبل أن بوعى بوم أحداً : 
أو ينثر طم دقائق حياته المالية عا فيها من تفاصيل كان يكتمما عنهم طيلةحياته : وهذا رجل 
خر کان يعول أسرته من أجره الذى يتناوله حيال عمله ؛ فلما قضى عليه فى ظات سريمة > 
ضكرت حياة الأسرة » وانقلب هدوءها إل ما يشبه الرازال قلقاً و“ضطراباً ٤‏ وهذا رجل تان 
يعول أسرته من معاشه ق الحتكومة > فلما قتل : إذا بقومه بتلفتون إلى معي فلا عدو نه 
إلا هاوية بعيدة الغور . 
ع القاثون, 3 


الان :> اراك الى : « ول عرص أولثك القوم على حمل السلاح حفية ؟ » 
إذن اتمم : د إنه م حرصون على مله > لآن العقوبة ال ىتلحقهم- إذا ما ضبطلو! به_لانستطيم 
لحموانها أرت تردعهم عن ذلك الى . 

إن المادة الثالثة من قآنون السلاح الصادر فى ۾ بوليو سئة ۷ا۹٠‏ + تقرر عقوبة لايد 
على ثلااشبور فالسجن؛ أو سين جنيها غرامة لمن عرز سلا ناريا دون ترخيصء وإنها 
تقور عقوبة أخرى لا تزيد على أسبوع واحد فى السجن > أو غر 
من عرز سلاحا من الاسلحة البيضاء دون ترخيص . 

ولعلك قد للست معى مملغ الضمف الذى تزدحي كتائنه على نأصية هذه العقوبة السبلة + 


قدرها جنيه واحد مل 


فلت : وأى علاج تقترحونه إذن 5 . 
فأجاب : إنى أقترح فى كنهرمن الإلماف أن يسوى القانون بين من عرزون السلاج 
خفية » وين من يناجرون بالغدرات » فيئزل على أولئك مثل العقوبة الى يلحقها جؤلاء 
بين المخر ات و انمزع : 
وليس فى هذا الاقتراح من صرامة » وليس فيه من شدة > لقا إذا اشتوعبنا الخطر 
اذى بلقنا عنطريق المخدراتء رأيناه خطراً يكفى للقضاء عليه أن تتعقب التحار الموريين 


” صقي منظة. ... أما خطر الخدرات فى من يتتأوه» فلن بضر تمع فى »> لان مفمن 


السلاح واللفدر ا 


المخدرات يوت مو۴ بليقاً » وكثيرآ ما أتيحت له لات يتناوله فبا ضسيده بالتقريع فيلق 
بتفسه إلى السحن » أو يذهب إلى إحدى المصحات > راء مته أن يقلم عن هذا الداء ٠‏ 
ثم هو إذا مات . . هل بأسف عليه أحد؛ حتى من أقرب الناس اليه ؟ 


أملخطر احتال السلاح خفيةف نه أدوع أثرآء لان الرجل الذى قتل لايذهب دمه ممه ٤‏ 
وإعابيق ثائراً فواراً » عتم على قومه أن إناقدوا منقاتله ء فاذا بها بعدئذ مسائبلاننتهى:- 
وإذا بالجتمع قد فقد قسن : تس ذهيت إلى النماه > وتسا أخرى ذهبت إلى السجن ٠ ٠‏ 
أما ما يدفمه المنتقيل إلى أسرتى القاتل والمقتول » فلن يكون إلا أن يرسل فكل حقبة قبسأ 
إلىالسماء» وق أخرى إلى السجن » وكا دواليك . 

ألين من الاق بعدئذ أن نوحد بين عة الملاح والمغدر : حتى نستطيع أن تقذى على 
هذا الشر الكير ؟ 

الى هال الفا تور * 

نم قال الفيخ الحترم : 

« . . هى ذعوة حارة إلى رخال القانون : أرجو أن تفرع آ ذانهم »> وأن ت#تح عيونهم > 
وأن تلببٍ دور » وأن تنال من تقديرم ما يتتمى كل مصلح أن تناله من عناية . 

أرجو أن يكون هذا الاقتراح قد أثار فى وسپ عاطقة الداع عنه » والمض على عه .- 
وأعنى خلسا أن يقولكل باح ثكلمته فيه . . حى إذا ما استطمنا أن تخلق له جوآ افيا بين 

اپور كان هلينا أن توج كت متحدة إلى القائمن الام فينا ء رجاه تنفيذه والاخة 
به ¢ والعمل فى ظله - 

ولس القائمون الع فيناء بأقل منا رماية لصوا | المي ء وتوفير أسبان الآمن لينيه» ٠‏ 

© © > 

هذا هو الحنديث الجامع الشائق الى > وإنا لتدمو فى صدده - إلى ما دعا الي الشيخ 
اترم » راجن أن تمسح « المعرقة » ضدرها اكل باحث فيه با عل أجمد واس 


امرف فى نونس 
نطلب « المعرفة » فى تونس من المكتية العلمية لصاحميبا ووكيلينا : السيد خن الآمين 
والسيد طاهر . بنج الكتبية رقم ٠١‏ 1 
وتطلى أيضاً من مَكتنة الاستقامة لصاحبها السيد مد بن لاج صا الذينى . 


ال مامز نبول 


« المعرفة » 


- 
من العثوم الحادثة فى الله » + ببشم العبارة كان تيدر ابن خلدون كلامه عن 


TY 


اس الموقف لهد تة قرون )من 
0 ا رن العشررن ؛ ذلك أتى ! أحد أبلغ من هذه المبارة 

ق التدليلءنى ما أقصد من هذا التصدير الذى 06 ا الاسائدة الاجلاء : 
عبدالقادرء و تمد عطية الا براشی» ود م: سعيد» بهم القذ الثادر «فى عل التق 
والحن ان اهدر هذا الكتاب الفذاء قد ای ا 

ذ كرنات أنشانيها 0 الصحفى : عا فيه من متاعب ومشاغل ؛ نلك ذ كرات 0 
م الدراسات ال أ قيقة : حقيقة ال تسان بانء وحقيقة الوجر عق 


حامد 
02 


ما وتاه ذهتى من 


ازو 


الظن عندى أن هذا الكتاب قد أيقظ ف النفس الميل إلى التحدث عن الت 


وعل لا بزال عل النفس فرعا من فروع الغلة » 


نآ مستقلا ,قوم على دعام ثابتة ؛ شأنه فى ذلك 


0 
: فن العر كه الائ الى دارت رحاها بين الفلاسفة 
املاس تة تضارياً E‏ تزال مه فى 


ذلك أن م قر 
محفورة على باب هيك أبولون فى دلفى...حين اذ « سقزاط » هذه المكة مبدءآ ل > 


عصب من أ 
توحى إلا الت فى غيرضلال » ويحدد لنا جلة مشاعرنا وإحساساتنا تحديداً دقيقاً :ام 
هی شىء آخر؟ ١‏ 3 

قد يفيت هذه الاسئلة وتحدماتصبر عقول الفلا عة فى أتون من الناروموزعة أفهامهم 
ين هذه وتلك يتعدون المقيقة خالصة تقية . 


من موقف صمب إلى موقف أصمبء وم 

ذا تحن توجبنا إلى وأرسلوطاليس» لتأخذ عنه وجوه الرأى الذى اتتهى إليه ,لكان 
علينا أن تقف - فى حيرة - مام رأيه » ذلك الرأىالذى لا فتكاد تمرف منه ٤‏ إن کان يوحت 
بين التفس والروح ء أم فرق بينهما ؛ فهو يقول : 

« رعا خلوت إلى قى » وخلمت بدتى ؛ وصر ت كا ى جوهر جرد بلا بدن » فأ کون 
داخلا ق اتی » خارجا عن جميع الأشياء ؛ فأرى قى ذاتى من الحسن والبباء ٤‏ ما بق 4 
متعجيا موت » فاع أتى جزء من أجزاء العالم الاعلى 6 

دل هذا القول على شىء فأما يدل ملل أن النيلسوف الغظم لمبرعنالروح بالنفس ب 
أو أنه ضيف إلى النمس مات الروح وخسائصها » من صسفاء وقاء... الخ . 

وقد حأول «أرسطوطاليس» تمسه أن يوضح الفرق بين النتفس واروح فى ثلاث رسائل 
أمعاها« فى النفس»ء عث فيما الا نسانمنجانيه العقلى الدفين ولكنه لم يوفق كل التوفيق» ' 
ذلك أن رسائله الثلاث» لم تكن قأئمة عل السياق العلتى المعر وف الیوم» واا كانت ملل فضغاضة. 

وإذا كان ه أرسطوطاليس » قد ذهب إلى الوحدة الصغرى ء باعتياره سه جزءاً من العام 
الأعلى ٤‏ فان د ابن سينا» شيخ فلاسفة الاسام قد نادى بأكثر من هذا فى قوا»: 

وتحسب أنك جرم سير ٠‏ وفيك انطؤى العام الأكبر 

وهذا ما يعبر عنه 5 الصوفيون » أو « المثاليون 115:6ه100.»عذهب الوحدة + أو وحدة 
الوجود . وكذلك إذا رجعنا إلى « أفلاطون » أستاذ م أرسطلوطاليس» » وجدناه بقسم النفسن 
إلى ثلات قوى : هى : الغضبية > والشهوية » والناطقة » تصدر عن شىء رابع هو « التمسن» 
٤ E‏ 3 

ولكن! هل ارتضت الافلاطونية الحديئة هذا قسم ٤‏ 5 ازنضت أكثرما قال أفلاطون ؟ 
إنها لم ترفضه كله» ولم تقبلهكله ؛ إنما أتاحت انب منه أن يكون شعارها المنشود » فقبلت 
تسم الننسى إلى ثلانة أقسام < غعضبية ؛ وشهوية » وناطقة » دون أنتخوش فى ذكر البوهر ٠‏ 


وإذا كان ذلك شأن « النفس » فى !أ أفيام الفلاسفة القدماء ء قإن حظها ف 0 فلاسفة 
ا كن جنا اع أثرا ء وإن لم عل من تمقيد وخلط ف بض الاعيات © فلل 
يوا - ۾ مأبها- من القول بالوحدة بين النقر ں والروح + كالنارانى ء وان سينا » 
والغزالى » ون طفيل + وابن رشد ؛ وإن كان الغزالى قد وفق بمض التوفيق - أ كثر 
من السايقين - إلىأن يقرد فتردد » أن النفس شىء «والروح ثىء آخر . 

ظل إذآَ علم النفس يترد هنا وما حاء ھ فيلو دازم » الفيلسوف اليبودى ؛ 
کان أول من قصل عل النفس ( بروهاواعبرعط ) » وقرر بأنه ليس فرعا من قروع الفلسفة » 
كا كان معتيراً من قبل وإعاهو عم خاض مستقل بذاته » له قواعده وحدوده وأوضاعه - 
وإن لم نضعها فى عصره- »كا قرر أنه عل دراسة الظواهر المقلية قحسب : دراسة الوصف 
للخارجى + لا الباطنى أو الذاتى كان الى . 

م يكن لعلم النفس إذآ » أن يشق سبيله حو الوصول إلى حقائق ثابقة » لأ نك فيا 
ولاترفضها جيم العقول : طالما كاذ ن بخرى وراء البحث عن التفس أو الروح E‏ 
شىء لايقع تحت الس ٠‏ فعى لا تدخل قى دائرة العسوسات أو لللدوسات > وإذا ذلن بنفق 
EE.‏ 

E 

فلا أن جاء عصر النبضة العلمية الأوربية » وأحتم العلمساء بطريقة البحث العلمى الذى 
يوصلنا إلى المعرقة العامية الوضعية التجريدية الثابتة » وع دأسهم جاليليو » وكويرنيق » 
ومكون؛ وديكارت... لأ <اء ذلك العصر» ابتدأت العلوم تستقر #وقائتتها عم الفلك . 

ومن بين تلك العلوم الى حاول العاماء وضعها على بوتقة البحث العلبى الوضعى : عل 
النفس» قبحث فيه « ديكارت» اعا عدةء كان لها يالغ الآثر فى تطور هذا العم تطوراً جديدا» 
وإن كان هو نفسه أخفق فى الوصول إلى دراسة #ديحة فى هذا العمل ؛ لآنه حاول أن نخدد 
الصلة ون النفس ولجم » بوجود غدة فى الدماغ Glande Pinealê » lal‏ ¢« أ 
اة المنتويرية:. 

و إذا کان ديكارت قد أخفق فى سئه ؛ نان محماولتة التجريبية وجبت أذهان العلماء» فنا 
بعد ء إلى اتتباج هذه الطريق ؛ لخاءت المدرسة الانجلزية وعل راا : « جون لوك 
John lockê‏ » وه هيوم ٤‏ » و « هحملثون Hamilton‏ « و م «Spencer jani‏ 
و» ولم جيمس William Jarê‏ » وغيرتم ء قاستطاع كل منهم أن بسط من دتائق هذا 


فى عل النفس ۷۹4 
العم » وأن رتح فيه فتحآ جديداً » حتى كادوا يصاون إلى وضع جيع القواعد والأوضاع 
المامية وضما لميا صحيها . 


لذ 
وقد أخذ العصرالحاضر ماخلفه عصر النهضة الاوريية » وزاد عليه ما اكتسبه من تجارب 
حديئة » ولذاك يعتير عصر النبضة لعل التفس ء ذلك أن علماء انتفس الآن فى أوربا وما ء 
قد استطاعوا أن يصلوا إلى تجارب قيمة » معتمدين ف ذلك عل طرق علمية صحيحة ء مستعينين 
لات فى منتبى الدقة ؛ فتكان من تناج هذه التجاربء أن وضعوا قواعد أودغوها 
بطون الجلداتء وعل راسم : مكدوجل الدين06 11 » وديفرز +106 + ودريفر»/2:8 » 
وسلى انك ء وستوت أننه)5 ٤‏ وفرويك ا٥۴‏ ۰ 
كلدي دك 
هذة إلمامة أذاعتها فى تمسى تلك الذكريات الى ابتعثبا تصديرى لهذا الكتاب 
فادًا ی بمدكذ ؟ 
تى على أن أصدقك القول بأنكتاب الأسانذة الثلائة > قد هيا لى عرفا ماكنت 
أجتويه من «سائل النفس ججيعاً ؛ فعرفنا أن عا النفس مقصور على دراسة الظواهر العقلية 
خسبء وعرفنا أن اللغة العربية » التى زعم البعض أنها لا تنسع للمعطلحات العلمية الحديئة + 
قد سلس طم قيادها» ماستطاعوا أن يقتحموا كل باب ٠‏ ليثبتوا أنها كفيلة بتسجيل كل 
كلية عامية تسحيلا موفقاء 
وإنه لمن شان هاه الال أن تدعونا إلى القول بأن هذا التكتاب هو الأول من نوعه + 
فبا أخرجته دور الطباعة من أسفار فى عل النفس . 
ذلك أنهم كانوا أول من بحث فى : الميول » والغريزة الإنسية » ونزعة التدبن » وغريزة 
الضحك » وعل النفس التحليلى » والمقل الفردى » والعقل اجمعى » وعقلينة الشواذ ؛ وقسية 
ارم ء وشهادة الشبودء والامزجة والآذواق » والاتفعالات ؛ والعواطف ٠‏ 
ولميكن م الاسانذة الثلاثة متجبا إلا إلى إذاعة كتابهم على سياق عمى دقيق » فى 
أسلوب سلس همه القارىء العادى ۽ ققد لمست جبود فى إخراجه » ورأيت من حرصهم 
على تكو ينه تكوينا عاميا » ما أستطيع - فى صدده أن أصرح لك باتہم حجابهوا الامين > 
حى باعذوا عنه التزعة الآدبية » وأخضموا له هذا الاسلوب العفى الدقيق ٠‏ 
ولست عصور نك حقائق الصدمات التى اءترضتهم فى ذلك ولكى أركيو أن اش 
| معد استكل]ة - صدمة واحدة من هذه الصدمات »الى كانت تستنفسد الوقت كله م فأقول 
فك إن النفظة الواحدة قاماكانت تنتبى إلى عامل المطمعة » قبل أن يصبروها فى بوقة التحقيق 


الشامل سبرآ > وقبل أن سوا - لاش أنها كفية بان ترم غا تلج به مدر 
هذا العلم الواسع من أخاليج . 

وقد يبدو هذا الرس فى عقلية ارجل العادى + کا نه عمل تافه ؛ وصنيع لا عنأء فيه + 
ولكنك متى أدركت أن كنيراً من ألفاظ الترادفات فى اللغة العريية ء لا تستطيع أن تۆدى 
كلها إلى معتى واحد ٤‏ ومو أدركت ب إلى ذلك - أن هذه اللغة العر رمه الا تز ال فى حاجة لمن 
ET‏ الحديث ؛ متى أدركت هذا كله » استطعت - فى سهولة 

ئاس اى ا » وذلك اليد الذى أخلدوافيه إخلاصا جا 8 

٠”‏ ولس هذا ملي بكنوء كن أقدارع ادليه د هيات لهم ذلك ٤ک‏ هيات ف أ أن نظبروا 

ا ال ای ج شل بن عر لفان كل SLATE‏ 
E‏ 

أما بعد »إلى أخرج من هذا التصدير إلى تسجيل أصبن . 

أما الأول > فبو أنى خرجت من موقف الميرة الذى أوقمتنيه در اسالى السابقة عن النفس 
والروح وما إليبماء نفضل هذا الكتاب الذى أوققنى على سر دفين من أسسرار العبارةاخلالدة 
د اعرف تمسك بنفسك » ؛ والحديث الشريف « من عرف قفسه فقدعرف ريه » ٠‏ 

كا أتاح لى أن أدرك أن عل النفس قد تزحزح عن موقا جامد : وأن هذاالكتاب 
يمد فتحا جديدا فى عام التأليف باللغة العر ! لية + بل إنكل صفحة من منفجاته لتعد ثروة طائلة 
ما متزود به اللغة العربية : فتدقم عنما تبمة الود والتصور . وأ كبراليقين عندى أتهم بلغوا 
الأوج : فن مافى الكتاب من ن أسلوب على » وما فيه من إسهاب نزيه دقيق + كغيل 
#تحقيق ما قدمت . 

قأما الام ر الثانى : فإن فى نسجيله لخاراً « للمعرفة » أى غار ؛ ذلك أن ثلائة من كتابها 
الأفذاذ ٤‏ قد استطاعوا اليوم أن يقتحموا باب البح العلنى بهذا الكتاب الغذ + بل هذه 
الموسوعة الضحة . 

حقق الله لهذا الكتات من الاشتفاع به » مايكافىء جهود م فيه ر 


عن دار المعرفة فى ٠م‏ أ كتوير ٠١+‏ عبر المرب الاسم بير لى 


اللخسوت فى الحرة 
تارج مس ملوك 
ا القيسى الدول 
YA — AA‏ 
بقاع الدا تاذ لوف راغلی 
وزير مالية العراق السابق 


امرؤ القيس البداء ؛ وهو - الأول ىكلاميم - وهو ان عرو بن عدى ع وأمه مارية 
بت ممرو أخ تكمب بن عمرو الازذى (2 ؛ وكان يلقب ذا التاج ٠‏ » ويذكر الطبرنق 999 
صرعا أنه من عمال ماوك الرس ٠‏ 

والظاهر أن الأحوال السياسية أنت ملامة لد" سلطانه وتوسيع ملك فإنه حك على 
خرو ج العربمن ريبعةومضر وسائر من ببادية العراق والمجاز والجزيرة يومكذ 9 » ومن 
أعماله أنه أخضع قبيتى أسد ونزاد وملوكبم؛وهزم مذحج» وقاد النافر إلى أسو ارر ازمدينة 
هر وأخضع معدا ؛ ولظراً إلى هذه الغزوات والنتوحات دعى عق ملك العرب كلم » وللا 
بلغ هذا الشأو العظيم من النصر والظفر دبر إدادته حكن وحزم » واستعمل بنيه على القبائل» 
وانابهم عنه لدی الفرس والروم ٠‏ : 

لا ریب فا ارتأيناه من ملاءمة الأحوال السياسية ‏ وانها هى الى روجت امتداد 
تملطانة ؛ فنارة واحدة إلى وضع الدولة الفارسية حت لواء حكه بت قولنا ؛ فبعد وظة 
رام اثالثتناع المرش أبن :نمی وهرستواقهی الزاع باتصار مرسی ثم أثار المرب 
على دقليانس عفاشتبكت الفرس والروم فى الققال » وانجلت المرب عن اندحار نرمي » وظفر 
اروم سئة برهم م وکانت شروط الصلح ثقيلة الوطأة بترتمنملك اأساسانيينكوراً كثيرةة 


© رارجع القدم الأول من هذا البحث فى المدد الماضى من د المعرفة » ٠‏ 
(1) حمزة الاصفہانی ص 6" و ۷ (») زيداق : المرب قبل الاسلامس و٠‏ (>) الطبرى 
+ : 54 و 5 (4) ذيدان: تادع الاداب العربية | :مم والكتابة الضشرحية الى جدها 
بعد هذا (ه) سايكس : تار ع بلاد ازس ١‏ :441 
زم-؟) 


ا 0 أو ماسم 
وعد أن تنازل نرمى عن العرش خلنه ابنه درم » وکان حر رما على اتتعاش العدل ف بلاده» 
وم يعرف شىء عن سياسته » ولكنه لم يقم بأى عمل لاسترجاع ما فقده والده من بلاد 
وسيطرة فات سنة .م (1) قبل أن يولد ابنه سابور ذو الآ كتاف » ولما ولد ودی به 
ملكا وهو طفل فى مهذه » وبقيت الدولة الساسانية ملازمة خلة الدفاع كل مدة حدائة 
سابور حتى بلغ السادسة عشرة من تمره سنة بم » وقد طمع فيها جيرانها وغزاها عرب 
البحرن » والمساء » والقطيف » والديار ا2اورة ما حدا سابور ذى الا كتاف أن يتَكّل 
بالعرب بعد باوغه سن الرشد تتكياه المعروف المشهور فى التار ع وقد عرف أمروٌ القيس 
كيف يستغل موقف الساسانيين ويواليهم ‏ فعظم أمره » وقويت ذوكته على الغرب . 

ولم تكن الآحوال السياسية أقل ٠لاءمة‏ لامرىء القدس إن مرو فبلاد الرومءإذ تامت 
هناك الجن الداخلية والصدع جم التي اياصرة » وتنازع السلطان أ كت من إمبراطور واحد» 
فاعتى العرش سعة قياصرة فى آن واحد سنة ٣ ٠>‏ م » وأشيت حروب القياصرة آذ فكات 
س حروب فى 14 سنة ۳ء واللورتّحال النصرانية إمدور مرسوم ميلان سنة خم م » 
إذ اعتبر هذا المرسوم النصراتية مساوية الوثفية » وزادت الاضطرابات فى بلاد ألروم بين 


النصارى بظهور بدعة أريوس 6 الام جمع ا كبك 


كل هذه الأحوال فى بلاد فازس ء وبلاد الروم تندّل تبسلا امرىء القيس بن مرو 
1 فى الک » واءتداد انه حو واقاه دای اام ودو ف تمارة فى بلاد العفا. وقد عثر الرحالة 
(دينةدوسو) على كما بتضريجية هناك تدلعلى قبرهذا املكف بلادحوران .وه با ال 
اليل حفوظة اليوم فى محف (الاوفر)ف يارو » وه بالعر بي ا مشوبة ب وللطلو ر تاقار ضة 
تقلا إلى العربية الفضحن وى 9) : 

. حذاقي ا ىء القس بن مرو ملك العرب زم الى تلد التاج‎ )١( 

(*) وأخضع قبي E‏ ؛وقاد 

زم م ) الف 0 U‏ ران مديلة ثعر وأخدم معدا واستممل بنيه » 

)4( على القبائل وأناءهم عنه لدى القرس والروم »قل يلغ ملك مبلقه » 


. الطبرى ۴ : 6+ (4) شارل سنيوس : العادية الرومانية وعم (س) ذلك من بعس‎ )١( 
: (؛) إليك هذه الكتابة الضرحية بالعربية الأشوبة ج وجدث‎ 

| فى قش عن القيس :بن عم برو هلك المرب كله ذو سد ااتاج . 

ت - ولك الأسدينو :زرو ومارک 3 ودرب مذ حو کدی واء. 


اللخميون فى الميرة 


)( إلى اليوم . تونق سنة )۲ فى يوم ۷ بالساول » وفق بنوه السمادة . 

إن تار وناته المذكور أعلاء فى الفقرة الخامسة من القبرية ٤‏ وهو سنة ۳ هو نادجج 
توم تصرى عاصمة حوران » يقابله فى التاديمخ الميلادى سنة ۳۲۸ » وهى سنة وفاة هذا 
الات بحو ران»'ما ۷ بکماول تيقابله ‏ على رأى جرجي زيدان١1 ١‏ أيلول وعلى رأىشيخو”؟» 
بديسير ( كانون الأول ) ٠‏ 

قبل أن خم حياة امرىه القيس البدءء تقول إنة أول من تدصر من هلوك آل فصر 
اللخميين إشبادة امور ین العرب » كالطبرى » وابن خلدون ٩۳‏ کا بحثنا فى ذلك فى الفصل 
الذى غقدناه فى « أديان أهل اليرة » فى هذا الكتاب » ولكن لم نمثر على من ذكر خبر 
هذ! التنصرمن المؤرخين الآراميين » واليونان ‏ واللاتين » ولكننا لا نفك فى رواية العرب 
فى هذا الباب ء لما كان من انتشار النصرانية فى هذه النواحى هن العراق» ويينقبائل عرب 
الین أن النصرانية فى بلاد اروم دخلت فى عهد جديد من الزهو والازدهار » وميل 
قتللنطين إلى النضرائية ذين أمه ودخواله فيها فى خر عمره ۲5ء وقد قال أحد الحدثين () 
فى تنصّر امرىء القيس : إنه خالط الرديان والنسارى ف العراق والشام وقدّمهم فتمكنت 
فيه الديانة النصرانية فتنضر » ولشر النصرانية فى قومه » وى دناءها ونصرة مدة حياته . 

م : کیو الثالى 
بمب — السام 

تولى مملكة الميرة مرو الان ابن امرىء القيس البدء بعد وقاة أيه ٤‏ وكانت أمه مارية 
البرية أخت ية بن عمرو من ملوك غسان عل ما رو اه المسعودى (1)» وقيل :هند بل تكعب 
إن عمرو 217 ونغاً هذا الاحتلاف فى اسم أمه من اختلاف روايات ال ورخين ء وقد اختلف 
ارواة أرضا فى مدةحكه:اللبرى87) واين الأثير (4) قلا إنه حك .م سنة:أما اأسعودى( ١٠‏ 


ح- يزجور (؟ ) فى جبح نجران مدينة شر وملك معدو ونزل بفيه . 

ء - الشعؤب ووكله لترس واروم ؛ فلم يبلغ هلك مبلغة ٠‏ 

ه - عنكدى حلك سنة ۲ يوم ۷ يتساول بلسعد ذو ولدة - 

)5( ؛4١١صةيلهاجلا (؟) النصرانية وآدابها بين عرب‎ ٠١۷ العرب قبل الاسلام:ص‎ )١( 
شارل سننوس : العادية الرومانية ص مم وما بعدها‎ )1( ۲٦۳: ۲ الطبرى > : 0+ العبر‎ 
(ه) الأعتلى : قارع مارك الميرة ض بم (1) عروج الذهب» 6 ها (7) جزة‎ 
- ۱۹٩:۳ مروج الذهب‎ )٠١( :مه‎ ١ (ة) الكامل‎ ۷٣ : الاصفيانى/ (م ) تاره ء‎ 


فقال ه* سنة » وعلى رواية حمزة الأصفبانى ١‏ .+ سنة : وجع لكوسن دى غاا ۳ 
مدة حكمه وم سنة » ونظراً إلى الرواية اتى اعتمدنا عليها ٠‏ فيكون حكمه 4> سنة . 

وما يتؤسف له أن التارع لم يزودنا بأخبار الحوادث الى تمت فى مدة حكه اللوي 
أنها نادرة جداً عن أيام خليفتيه: أوس بن قلام العمليتى وامرىء القيس الثاتى » وهذه الا 
تند من سنة وروم إلى سه و ء أى نحو ثلاثة أرباع القرن . ١‏ 

فسكوت التار ےا عن عهد جمرو بن امرىء القيس بدلنا على أن الرج ل کان حازماً ce‏ 
بأحوال السياسة؛إذ لبت واجا يدبرشئون بلاده بحكمة وسداد رأى ؛ فى عهد الطاغية سابو, 
ذى الا كتاف الذى نكل بالعربو المسيحيين على السواء . 


؟ : أوسى بن قمر م 
ام عه TAY‏ م 

تدوأ عرش المناذرة أوس بن قلام بن إطينا بن يور بن ليان العمليق ©) فى فترة 
اللميين » ويقال إن السبب فى توليته ملك الميرةءأن أولاد مرو بن امرىء القيس تنازعراً 
فيا بينم ملك أبيهم بعد موته » فقامت الفتن على ساق وقدم » واضطرب حبل الأمن فى نل 
الديار ء وكثر النبب والقتل » فأقام سابور ذو الآ كتاف أوسا ملكا على الميرة وعراز 
بالقوة واليش » فضرب على أبدى أولاد امرىء القيس وأخرجهم من الميرة واستتا 
الآمن فيها ‏ 

فلم يرقهذا الام أولاد عمرو بن امرىءالقيس وأصابيم +فتر إبصوا افرص ةللا قاع بأد 
واسترجاع الملك من هذا الدخيل ءفثاروا بأوس يمد حكمه جس سنواتءوقتله ححجنا با 
عبيل من بی فاران ٠‏ وقال ابن الكلب :وهو فاران بن مرو بن مليق » و لطن بالميرة) 
يقال للم بنو قاران وححجنا منم » فرجع املك إلى آل بى فصر » وملکہم امرؤ القيس بن 

)١(‏ تار ع ستى ملوك الارض والانبياء ص بي 

)( كوسن دی برسفال:تارب العرب ۲ ٥۳:‏ (ع) زيدان : العرب قبل الاسلام ٠۹۸‏ 

(4) العالقة : قبيلة من العرب العاربة البائدة » وم بنو عمليق » ويقال عملاق بن لا 
أبن إدم بن سام بن نوح » و أمة عظيمة يضرب بهم المثل فى العلول الما > قال الطب 
وتفرقت منم أمم فى البلاد » فكان منهم أهل المشرق » وأهل تمان + والبحر 
وكان منهم ملوك العراق ء والجزيرة؛وجبابرة الام » وفراعنة مضر( عن أله 
نهاية الارب ص (#٠‏ ) . 


اللخميون فى الميرة Aso‏ 


بن ری اليس » وذلك فى عهد أردشير ملك امرس( وق الطبرى ۹2 قثل أو 

وذكر القرماتى(" أن بعد مرو بن امرىءالقيس ملك أوس بنقلام العمليق » م ملك اخر 

من العماليق » ثم رجع الملك إلى بنى مرو بن عدى صر بن ريبعة وملك منهم امرق قيس ۽ 

لکن( قف غلى ذكر هذا المسليق الثانى » الذى يلمع إليه القزماى فى المصادر العديدة 
الى بين أيددينا . 


ه : اسر القدس لای 
مر سه عام 5 
ويعرف بالبدن والحرق الآول 
! هلك امروٌ اليس بن مرو بن ارۇ القيس الكندى بعد قتل أوس بن قلام ٤‏ وقيل ى 
| ترق الأول ؛ آنه أول من عاقب بالنار فى هذه الدولة وكان ظا ماني فى عقاب أعدائه» 
ويذهب جرة الامنباتى 00 إلى أن الاسود بن يعفر ذكر المدرق الأول فى شعره القائل : 
ماذا امل بعد آل عرق تركوا ا ماحم ولعة إاد 
آهل الخورتق والسَّدير وبارق والقصر ذیالقرقاتمن‌سنداد 
عا ورب و ا ول رو ا ا A‏ 
[ بنداد ] يوسف غنيمة 


: ۲٤١ جمزة الاصفهاق ص پ۹ (م)  : بن .(ع) أخبار الدول وآثار الأول صن‎ )١( 

(4) جم لكوسن دی برسفال حكمه من سنة ۳۸ إلى نة .وم » واعتمدنا ڪن فهذا 
الثار مع جورجی زیدان فی کتابه(المرب قبل الاسلام) وااسنوات الى أثيتناها تقاربما يقوله 
رة الأصغباق : إن امرأ القيس حك خس سنوات فى ذمن سابور بن سابور 6 « وكان 
بده حم سابور سئة بم ءأو ۳۸۳ واقی سنة ۸۸م » » وإحدى عششرة سنة ف زمن 
برام (۳۸۸ - ۳۹۹ )ء وق زمن يزدجرد بن سابور خس سنين )۳۹٩(‏ .وعليه ينض حكمه 
سنة 4 م أو خوالى ذلك . 

رف دک ران ماك الأرض والانبياء ص ٠ ٩۷‏ 

() شعراء النصرائية ٤۸١‏ 


(/) ذكر الطبرى أن مدة حه وم صنة ١‏ 


الجا كاة أو التقليد 


بقل وند تاز ّ عط 0 
أستاذ التربية والعات الامبة بدار أاملوم و 


صول الدرن وم التفس بكاية المقوق 


فى هذا البحث القيم عن « الحا كاة أوالتقليد » ما يدل عل دقة الاستاذ | 
الإيراثى فى البحث ‏ وما يدل مع ذلك على تيسيره للنظريات المعقدة ا 
ةرب القر اء منها ويحبيوم إلى ثلاوتهاء وليس هذا بالعمل الجديد على الاستاذ | 
الإبراثى e‏ يلقيها من منابر الصحف حيناً : ومن منابر الكليات 
ألتى يدرس فيها حينا آآخرء إا تجمع إلى العمق الطلاوة » وإلى الدئة a‏ 
وإلى الماع التفع الإز ب ار | 


کر( مکدوجل) أن الا كاة غريزةم ن الغرائر بلا لاتصحب پاقال وجدا > ورئ أنها 
مول فطرى فى الا نسان يدعوه إلى تقليد غيره فى أفعاله وأقواله » وحركاته وسكناته : قصداً #قصداً 
أو من غير قصد - فالطفل تلد بطييمتة كل ما يحدث ف البذئة ال حيط بحست كان أو یجان 
واا ى 1 ن طم به صل من حيث لا شعر ولالشعرون ء ويتعلم اللغة محاكاة من يعيشون 
َة a‏ والمشىوالآداب العامة با لحا كاة . وهوف العادة عا ى الى ء الوب لدي 
اله أل بكرن عوذج حستا حى لايترك أثرا سيق فى الم الئل ؛ الوليد لد اللغة 
الى يسمعها » ويردد الآلفاظ ألتى قال له ف المنزل أوالمدرسة أوالشارع 3 اللاب ؛ لذا ب 
أن برى الطفل اخ ن مل ۽ وأن بعود الم 2ا کاة فيا عسن ٠‏ من الأمود »لا فيا يقبح منها . 
وللتقليد أثر کییر لا فى اد شيب ؛ بل ف ية اضلية عا ومو ال زی ق 
ا أرحلة الأولى لتكوين القام )لشن يري الدب لل أمامه فيجا كيه و ارده حتی يصبح 
عادة له . وختلف الأشال كنيراً فى قوة الا كة لاختلافيم ف التزعات والقوى ية 5 
الكل ا القوى الم ا فى ما كاة المركات من الطفل اظاءل الضعيف . وهناك 
أطفال لش رون بأتقسهم ويثقون برا » وعبون الاستتلال فى هليم ۽ وأمثال د لاء لايتأثرون 
يشير فى الحا کاک يتأئر ضعاف النفوس من الآشال » الذين بون أن مخطوا خياوات 
عَم فقلدوع ق کت من ا5 1 


A‏ والتكلم 


لاينامه . الى » ولكن بالخاكة 
امور العامية الى تحتاج إلى مهارة » وهو الوسيلة الى بها تكتسب المهارة ف ىكثيرمن الأجمال 
كالالغاب الرياضية ء وااطء والرسم؛ والمثيل والخطابة .فب و يساعد على التعلم » لاتا نلاحظ 
أولا ما شعل أمامنا » ثم نحاول تقليده بقدر الستطاع . وليس ممنى ذلك أننا لابد من أن 
تجح فى تقليدنا لأول مرة ء لاتناقد تمل فى الماولة الآولل؛ونتجيح فى النانية مثلا » وليس 
التقليد متصوراً على الأطفال » ولكته موجود بين الكبار أيضاً . 

أذ راع التقلير : 

أما أنواع التقليد ‏ مرتية حسب ظبورها فى الطفل - نة » هی( : 

الك املد الک 

م - التقليد التلقاتى : 

نوب التقليد الاختيارى أو المقصود . 

+ - التقليد العثيل 3 

م ت التقليد الاعلى ٠‏ 

وانشرح كلا منها فنقول : 

وب اليد المنمكس : هو أول نوع لظهر فى الرضيع منذ الولادة ؛ فهويبكى عادة 
حينا يله شىء ماء وقد يبى من غير ألم لا لسبب إلا لانه يسمع ويرى ولیداً آخر بی 
فيي ماله . ومن أمثلة التتلميد المنمكس بين الكبار أنك تتثاءب حينا يتشاءب غيرك > ولول 
كن هناك حاجة إلى التثاؤب . 

م التقليد اللتقاتى أو الانبعائى : وهوالمرحلة الثانية من أنوا عالتقليد م ولايظور عادة 
قبل أت يبلغ الوليد الشهر السادس من العمر » وختلف عن التقليد المنعكس فى أنه ليس 


تقليدها من تلقاء تمسه واو بالتقريب ؛ وقد براك تصفق يديك أو ترز وأسك :فيفع لكا قعل 
من غير قضّد ٤‏ وهو عرد تقليدء وكثيراً ما تجد الناس في التمعات يقلد أحدم الآخر من 


54 )انر لتاب :عام النمس التليمي لفريزر ص كالاب‎ ١( 


مقعوراً على الأقعال المنعكسة الى يةلدها الطفل » فقد يسم الطفل كلة من الكلات فيحاولك : 


AA 


غير تفكير فى السبب و الغرض من العمل الذى يقوم به . والتقليد التلقائى هو الاصل فى تمل 
إللغا تأثناء الطفولة . فالطفل يقلد اللبجة الى يسمعها من تلقاء تسه . 

© = التقليد المقصود : كأن بقلدك الطفل فى نطق كلة من الكهات » اوكتابة حرف من 
المروف » أو فى حمل من الأعمال قصداً لأجل التعلم مثلا ؛ ولظهر هذا النوع من التقليد فى 
السنة النائية أو الثالثة من العمر ٠‏ والفرق بين التقليد المقصود» والتقليد التلقائى : أن الأول 
تقليد لغرض خاص » وأما الثانى فتقليد من غيرغر ضمقصود . 

؛ ‏ التقليد الخثيلى : وله أثر كبير فى حياة الآطفال ؛ ويظهر من السنة الثالئة إلى 
السابعة من العمر . ويلعب التخيل دوراً كيرا فى هذا النوع من التقليد ؛ كالطفل يتتخذ السا 
حصا رکه ويسوقه » والکرسی سيارة فيركبه ويخاطبه كأنه بخاطب سيارة . وقد يقلد پا 
و أمه أو الطبيب أو الخدم فى كثير م نأحوالهم ومظاهرم . 

ه- التقليد الأعلى : وهوآخر أنواع التقلييد لبور ولا يبدو أثره حقيقة إلا فى 
حال البلوخ والمر اهقة ؛ فالفلام فى هذه السن تلد مابراه من الآمثلة النى تركت أثراً كبيراً فى 
تسه ۽ وله السيب يجب أن يستمرالتعليم المدرمى حتى يعد مرحلة البلوغ » فلا حرم الشاب 
الفرصة فى غرس المثل العليا نى قنسه ليعمل لاوصول إلى السكال فى المستقبل ,رالنان عياون 
الى أن يقلدوا ولا بعش المثل العليا ال عي بهم ف بشم ؛ ولعد ذلك يرجعون إلى التارع 
والآدب فيح اكورن ‏ الال "دياه ؛ وهنا الفرصة سائحة أمام المرنى لاشويق الطلبة إلى 
دراسة حياة اء الرجال » من : علماء » ومخترعين » وفنيين » وسياسيين ».وأطباء » وأدياه» 
وقادة ؛حى يتسم الال أماميم فیختاروا ما يشاءون . 

وليس معى ذكر أنواع التقليد مرتبة بالكيفية السابقة + أن الأنواع الأولى موت بظهور 
الأخرة ؛ بل تستمر كل هذه الأنواع فى الإإنسان مدىالياة ۽ ففى الفاب - مشلا صد 
كل أتواع التقليد . 

وأدق أتواع التقليد التقليد لغرض معين يوكلا كان الغرض حي كان التقليد حست) ا 
فى حالة العزم على ححا كاة عوذج من الغاذج المستحسنة » محا كاة وفق الأصل -؛ أما النوذج 
الذى حاكيه الأطسال فيجب أن يكون واضس] حسنا حتى تسبل حاكاته . وغل المريين أن 
شكروا دام أن الإا لاحر نهم زبالمدونهم .ا يقرازنوما يفعلون من حيث لا شعرون » 
فيجب ان يظهروا دای الئل الأعلى أمامهم » حى ييكونوا خير قدوة يقتدى بها . وأقل أنواع 
انیا کا : الحا كاة فى الافمال الى يظمرفيما الشعور والمشاركة الوجدانية . ,© 
مد عطية الابراشى 


الغر بز اطلحلة 
بغاى ادام مار عبر الاد 


أستاذ عل النفس والثربية بكاية أصول الدبن 


رعا يكون التوسع فى بحث الغريزة الجنسية وليد العصر الحاضر. وإن الفضل فى دراستها 
واعطائها حقها من العناية ليجع إلى الدكتور سجمند فرويد الذى يعد بحق أباعم النفس 
التخليل وواضع حدره الاساسئ والمغيد انائ . 

ولیس ببعيد أن السابقين من علا اترا على علم ببذه القريزة : ون 0 
من ابداء آر ائم » ومواجبة الجهور بها . أما الآن ‏ وقد أصيحت دراسة هذه الغريزة امرا 
مادياء وأدرك جيع علاء النفس - على اختلاف هذاعبهم - مبلغ آثارها فى الحياة العقلية 
بناحيةها الظاهرة والباطنة_الى أرىأن الوقت قد حان لنا لمعرفة هذه الغريزة وفهم أسرارها ‏ 
ؤننا قدم لتراء « المعرفة ۾ وصفا اما هذه الغريزة - وبيانا لآثارها متبعا فى ذلك رأى 
فرويد على الاخص فأقول: ‏ 

هذه الغريزة من أشد الغرائز تعقدآ ء إذ أنها تشمل جيع الوجدانات والاعمال الى لها 
غلاقة بالاختلاط ال نى » ى باتصال الذكر بالانتى من أى نوع من الانواع الحيوانية. 

التقرب من الاثى ومغازلتها وخلب ودفاء وحب الاختلاط بيا ء ويناء الأعشاش 
والبيوت » وحماية ازوج والأولاد » والقيام بتغونيم ‏ كل هذه الاعمال واا 
راجعة إل هذه الغريزة . وإن متزلة هذه الغريزة ؛ من الوجبة الاجتاعية » لتظبر لكف أن 
كدراً من المفاكل الاجتاعية ء والامراض العصبية يرجع إلى ذلك التراع امستمر يهقم 
الفريزة » وبين القوانين الاجتاعية الى تحول دون ظبورها . 

اذابلغ ذلك الازاع أشده » فعناه أن تلك الغريزة عت وأمدبحت قوية بحالة خارجة عن 
حد الاعتدال ‏ وهذه القوة ترجع فى الغالب إل المغالاة فى إرضاء هذءالتريزة » ثم محاولة 
قمعا دفعة واحدةدون تمهيد لذيك . 

وقد أثبتت التجارب أن قوة هذه النريزة أو ضعفبا يبرجع إلى زيادة أو تتعريق مواد 
خاصبة تفرزها بعض الغدد الداخلية ‏ ولا يومد أن يأنى يوم يكن فيه قياس اارغيات الجنسية 
عقدار نيك المراد للشار إليبا ٠‏ 


كام 


والعنصر الوجداتى الملازم هذه الغريزة » هو اتفعال حى يشعر به كلمن الذكر وال 
حو الاخر . والفاية الممليةالتى ترى إليها فى التلاهرءهو اختلاط الشخصين »و مه دكل منبنا 
الآخرالمففل والعناية ء وان الغاية اطيوية منها هى الاحتفاظ بالنوع » ولذا ترى ا طليلين 
يعنيان بأمفالما عناية كل بالاخر . : 

ومن هنا ترى أن الغريزة الجنسية متصلة بفريزة الأبوة أو الآمومة اتصالا ناما ححيث 
لمكن وضع الد الناصل بنتبما ي فعمل الاعشاش ء وبناء البيوت » والدفاع عن اريم » 
يرجع إ ىكل من | ولذا يستحسن أن تسمى هاتان الغريزتان « القريزة العناسلية »؛ 
إذ أالغريزة الجنسية ثل الدور الاول للغريزة التناسلية ‏ وغريزة الأبوة تمثل الدور الثاق 
لا ؛ والنأية منهما واحدة : وهن التناسل » والاحتفاظ بالنوع 3 : 

ويعضد هذا ارأى الفائل بتوحيد الغريزتين : )١(‏ أن العنصر الوجداتى فى كل منبءا هو 
النية » ( + ) أن ع الننفس التحللى يقول : إن الحبة المشبادلة نالشاب والنتاة » أو بين الأب 


وابنته » أو بين الأم وابنهاء حبة جنسية : 


فة الوجهة . 

وإنا نشاهد أن من السبل قبع هذه الغرنزة على قوها ومعارضة مطالبها أحيانً للقانون 
الاجباى .وأن حياة الا نسان حياة شلام ووئام فى بإئته تتوقف - إلى حَدكبير ‏ على حسن 
اتوجيهها . 

ولذازى أن ججيع التتمعات ‏ ههما كانت منزلتها من المضارة_تعنى جره الغريزةوتضع - 
لتنظيمها أو إخضاعا-طائفة صالمة م نالقوائين تززها التقاليد والعادات والعقائد القومية . 

وديعا يكون من أ المشاكل الى تصادف كلأمة متمدينة » تنظام_نزعات هذه الغريزة » 
بحيث فصل إلى الغاية الميوية التى ترى إليها ء دون أن يحدث ذلك ضرراً اجتاع) لنلك 
الامة » أو تأخراً فى الثقافة الاديية والخلقية ااتروصلت إليبا. 

E 

يرى (فرويد) الطبيب الغساوى » والعالم النفسى الشرير : أن الغريزة الإنسية مصدر جيم 
الغرائز » بل جميع الدوافع التى تحمل الا نسان على العمل » وهويمزو جرع الأخلام »؛ جميع 
لامر أش العقلية » والعلل العدبية ‏ مما كان نو عها- إلى عدم إرضاء هذه الغريزة . 

بل إنه يقول : إن جيم الاعمال ١‏ قلية مرتبطة بالغريزة الإنسية؛وإن خفيت علية) العلاقة 
بينهما . ويقول فوت ذلك : إن جيع الرغبات الظاهرة والمكيوثةالتى تشغل ناحيتى المقل 
الظاهرة والباطنة » وجميع أنواع الي سوا و كانت للام أم لازوجة أم لازوج ء ترجع إلى 
الغريزة الجنسية . 


الغريزة الجنسية الم 


والخلاصة : أنهذه الغريزة ق زأى فرويد - هى الناغت الميزى لوحي دالذىئنشاً عنةة 
جيع البواعثالتى تدفع الانسان إلى العمل. وه تظبر فى رأيه بع الولادةء وتلازم الاكسان: 
طول حياته . و(فرويد) لايدلى برأيه هذا دوزأن يبرهن عليه + ولتكنه يقم عليه البراهين 
الى قبلها أتباعه ؛ ورفضها معارضوه » فن هذه البراهين : 

١‏ -مايرى من ميل الطفل إلى امتصساص أصابعه » ول له بأمه + أو حاضنتة » أ كثر من 
تعلقه أيه » وغيرته على أفه من أبيه » وميله للاستئثار نها . 

»ما بلاحفل من أن الاطفال عبون الاختلاط بالبنات » وتمثيل الياة الأوجية فى 
ههد الطفولة . 

ع ما يشاهد من أن معظم الفنون اليل تدور حول المسائل الإنسية :فالأغالى معظمها 
جونيةء وجمييع الآداب مفعمة بالتعيص الإني. + وأغلب الرواياتغرامية » ولارهم والتصوير 
نا هكير نحو الاموز النسية . 

۽ ما هو شائع بين الناس من أن جرى الرجل وزاء المرأة أو المكس ٠‏ - كان 

ولا يزال- مصدر كتيرمن الاخطارالاجتاعية»ولذ! يقولون إذا حدثحادث جلل : « ابحث' 
عن المرأة » . 

هما هو معروف من أن الغرضم نكثيرء نالقوانين الشرعية والوضعيةهوتنظيم المياة 
الزوجية » وإيقاف الغريزة النسية عند حد معقول . 

١‏ ما قد ثبت بالتجارب من إمكان مداواة جيع الأمراض العقليةولازلات العصبية 
للاج جنبى .٠‏ 

هذا بالاختصار هو رأى ( فرويد) واتباغه ء الآخذ فى الانتشار فى أوربا وأمريكا . 
وأ کر معارض له هو الاستاذ ( ولم مكدوجل ) الذى ينقد راہ “ويبرهن على أن ما يقوله 
(فرويد) تيح من لض الوجوهء أى إذا طبق على الشخاص غير العاديين» الذين تقوى فيو 
هذه الغريزة ورج عن حدها. 

وأكير حجة له على ذلك:هو أن البراهين الى يدلىبم) ( فرويد) لإستعامة؛ولكنها خاصة 
تصدق على بعض الآفراد » ذلا حكن أن تتخذ أدلة قطعية يقبت بها قانون عامى يقي ٠‏ 
طلسألة _كاترى - خلافية لاتزال رهينة البحث ء ولكن النصر_حى الآن- لا يزالف 
جاب (فرويذ). فلننتنار حتى تنتهى المعركة » وتبرهن الام على تة أحد الرأيين ٠‏ 


A1 


الغ ر رة لجسي والقورہ 8 
وإتلدمع اتتظار القول الفصل_لآ تنكر أن للغريزة الجنسية السيطرة فى عالم الوجدان » 
وأعثم الآثار فى عام الفنون اميل . وها تحن أولاء تنكام عنعلاقة هذه الغريزة بالفنون 
الجيلة فتقول : - 
من الملاحظ أن هناك علاقة متينة بين هذن الآمرين ؛ فالعاشق حسنالكتابة الفنية » 
ويد الشعر » وبتقن ارتم والتصويرء ويبدع فى القرب والعزف والغناء » ويقبغ فى الرقس 
والقثيل وتأليف الروايات . وقد لوحظ أن امئان وهو أعزب - أقدر على إتقان الفن منه 
مد أن ودوج ٠.‏ 


كرا اھا فى لیل نز ال 
ولاعاماء فى تعليل هذه العلا 

-١‏ قنهم من يقول : إن هذه الفنون من ن مظاعر الغريزة جنسية : وتنخذ وسيلة اقرب 
من 1ن أن سرا بذلك ؛ فعر می فى الاصل واسطة ووسيلة » ولكتها تصبح 
غابة فى ذاتها . 

9 - وهناك من يقول: إن هذه الغريزة تثير فى النفسعواطف ورغبات وميولا تحوأشياء 
خامضة غير محدودة » وتحد الجم بطاقةعصبية قوية . ومن حيث إن اتجاه هذهالغريزة لايكون 
عحدودا » رن هذه ارغيات معززة بتاك اللاقة- تنصرف إلى الفتون اتيلة ماق 
ذلك اتالید الاجتاعية ٠‏ وإ ما تنصرف تلك الرغبات إلى الفنون الميلة »لآن هذه أقرب 

رض اتلك » وأشد شم بها لاتصاطا كلها بعالم اال » وارتياطها بعالم الوجدان والعاطفة . 

م ب ويقول فريق ثالث : إن الطاقة العصبية الىهي من آثا رالغريزة الإنسية ٤لا‏ تستنفد 
جميعها فى سبيل إرضاء هذه الغربزة» ووصوطا إلى غايتها » فيبتى جزء منم)إصيرمدداً للقوةالتى 
قستخدم فى الفنون أولا ء ثم فى أعمال عقلية أخرىلا علاقة ها بالغريزة الجذسية ثانياً . 

وهذا هو رأى(فرويد) وأتباعه القائلينبأن هنشأ الطاقة العصبية كلها هوالغريزة الإنسية 
اتويرجنون إليها جيع الأ عمال المقلية » وججييع أنواع الساوكالا نسانى . : 

عهر روا : 

تقول (فرويد) : إن هذه الفريزة لفلهر بعد الولادة:ويستدل غيل اوليد أوالنائل إلى أمه 

أو حاضنته دون أييه » وبالغبلة والسرور اللدين يثاهر ان على .وجهه عند التقام دى امه ء أو 


ETT 


الغريزه الجنسية ANY‏ 


امتصاص إصبعه أو إصيع أمه » حى فى غير أوتات ال جوع » وبغير ذلك من الأعمال الىقد. 
تكون من آثار هذهالغريزة ؛ ولكنالاستاذ ( مكدوجل ) لا يوافق (فرويد) علىهذا الرأى» 
عمتجا بأنليس لديئامن الادلة ما برهن على أنتلك الميول وذلكالشعور بالسرور الانف الذكر > 
من مظاهر الغريزة الجنسية . وإن فقد الحجل الجنسى فما قبل الثامنة قد ينهض دليلا على 
انمدام هذه الغريزة قبل تلك السنة ٠‏ 1 

قارأىعند ( مكدوجل):أنالغر يزة المنسيةلاتظهر إلا حوالى السئة الثامنة؛حيث لظاهر على 
الوك أو البنت آثار اليا واللحجل الجنسى » وحيث تقع من الاطثفال أعمال تدلعلى أنهذه 
الغريزة فى حال يقلة م أما قبل تلك السنة » فإنها تكون فى حال نوم ميق وما الأجمال الى 
ينسمها (فرويد) إلى هذه الغريزة عبد الغو الأولى » إلا ناشئة ع نأسباب ( فسيولوجية) 
لا علاقة لها بالتفمكير ولا بالشعور المنسىبفالطفل يلد له التقام ندى أمه_مثلا لما ينالهمنلذة 
وسرورءلا لشعوره بأتها أثى وهو ذكر . 

وقما بين الثامنةوسن المر اهقةلستمرهذه الغريزة فالنءوء وتقوى تدرعيا تيما لنمو اعضاء 
التناسل. وىهذهالمدة تطبر على الولدَآ ثارهذهالغر بزةو اح ةجلية»ويبدأ تعلقه بالانات إلى حدما . 

ومن حيث إن أعضاء التناسل لائنضج قبل المراهقة » قن المضر جد أن يستخدم الأولاد 
أو البثات أعضاءم التناسلية » قبل نضجها لاغر اض جفسية » أو يحرضوا على القيام بأعمال من 
هذاالقييل ء لان التجارب قد دلت على أن كثيراً من العادات المنسية القبيحة » الى ينعأ عليها 
الأولاد بعد البلوغ» ترجع إلىسوء استعال اعضاء التناسل فا قبل ٠‏ 

فعلى المريين وضع هذه المقيقة نمب أعينيم » ومراقبة أولادم فى تلك المدة » مع توخ 
جانب الحسكمة والمزم » حق لا شب الآولاد آم مراقبونمن هذه الناحية 5 

وعند الباوغ يتم نضج أعضاء التناسل »> تبلغ هذه الغريزة أشدها » فتحمل المرء على السعى 
فقضاء مطالبها + ولذاتكون حياتءىخار» ويصبحق حاجةشديدةإلىحس ن القيادة .والارويد 
بالافكار الصالحة » وتعود العاداتالمسنةالتى تكح جاح هذهالغر, يزة » وتجدىءمن ارتا . 

ومن هنا نرى المسكمة فى حث الدين الإسلاتى على الزواج » وتفضي ل التكير على التأخر 
فيه ؛ لآزنى إرضاء هذه الغريزة بالطرق المثسروعةحفئظا للاخلاق والآداب» وتقوية لاقمل » 
وح على السعى فى طلب الرزق + 

وقد قال ( فرويد ) عق :إن إرضاء هذه الغريزة بالعلرق المعقولة لمن أسباب تنمية اجيم 
والعقل » وتقويمالاخلاق » وتقوية المواهب الام نسائيةعىالعموم.أما كبتها أو سوء قيادتهاء ‏ | 
فيئؤودى ولا عالة_ إلى اضطراب عصى» وأمر اضعقلية قد نصعبعلاجها » وتكون عادات. 
سيئة قد يكور من المستحيل التخلص منها . ١ ١‏ حامد عبد القادر 


و 


ارات غاص 
)0 كر ال 


بقلم الاستاذ أسعد لطن حسن 


A 


بلغت الثانيةعشرة من تمرى و اتقات إل القاهرة ء وبها تر أهلى من أنى ۽ وكان و اماعل 
أن أعيش م ع إعضهم » فأقنت فى فى إحدى الدورء وكان بها من أيناء أخلها فتيان ونتیات 
:لا او الال من درس أخلاقهم والبدث ى تكوينيمالتفبى وقد مكنتز قراتى طم وصلق 
علس الميدات 
تن وو »كا مكنةى سك وحدو لی من الوجودق 2 تمعات الرجال . 
:سيادة الماءرس اطاز الآذدب » فقدكان ها النةوذالمللق 
يمكون الاب سيد المائة ءل السيادة المطلقة : ومن 
حقوقه أن إطيعه افينع > ركان الغرباء فى الغالب يحتغفلون هذه المرتبة > ولا يفرطون فيها» 
ويحافظون عليها » وكانت هم السكلمة العلياء ولا سما إذا كانوا القدوة المستة ؛ يستعماون 
م نلا يتشد ون وقت ال التساهلءولله ARES‏ بتاع 
وحفظون طم مكاتتهم ؛ حت | إذا ما دخلت وتا من دوت الأسرءرا 
يرفرف الوقار عليوم » ارق | كرام الضيف + والترحيب اقام » > وتبسلون مع 
زائرم ؛ ويعظمون مائدم» لا تسمع فى فى أخاديئهم لغواًء ولا باطلاء يبدأ ملسم 
وتم بذكر الاذنئحيك كدذال الام كتوم والنساءق خدو رحني فكانت الكرامة والعنة 
, والشمم أجل ما تتحلى بة الدور . كا ت الولد لا يلس فى علمس ابيه إلا إذا أذن له ومع 
ذلك لا يسو والده عليه » ولا حرمه حقوقه » ولا يلظ له القول » ولا مهزأ رأيه» 
بل اعظمه وعترمه ودرک معه فى رأيه » وإذاخلا بی إلى لعض يآسامرون و 

ناتشون ٤لا‏ على الوالد إدادته على ولده » وَإننا دوج الاحترام ال عل 
«الولد معاملة أبيه .وروح الشفقة والرحمة والحبة هر فى التى تدفع الأب إلى إعزاز ولده ؛ هذا 


ممن التعمق فى درس افم فلكتت وأنا طفل هر افق نین الكت 


ا 
وإن أحسز ما أذكر دعن تلك الت 


ض 


.فى البيئات المصرية ٤‏ لانه مفرو 


الله سيو ار ل 


تجاروى فى المياة Me‏ 


کله كانت اليا ةالأسرية:ءها ركاف الاهتام؛ وتيادلافى الاحترام :ور ازطةفى اتأير؛ و جامعة للا فة 
والحبة ۽ وليسته_كايتؤع بناء ا .ل الحاضر - حجرآعن المرية » واستبداداً فى ارأى؛حتى 
كنت تخد رفع الكلفة بين الأب وأبيه مباحاً بلكل منهما إتيان ما يرضيه فى مجلس الآخر _ 
0 أقمت فيها أب وأولاد ثلائة » عمر الاب فوق اجسين: 

رك لآ كبر الاخوة المكانة والمهابة عند الآخرين 6.وكان اجميع يزايلون البيت 
E‏ بعد أن يتساءلوا عن لعضهم رعا ء ويتقابلوا لتطمثن خواطرم ؛ ثم يءودوا جیا 
فى وقت واحد ليحتمعوا إلى مائدة واحدة » ويتتاسمو! الواجبات من ا ری 
أو تعزية فى مواق > أو مشاركة فى أفراح ؛ وإذا المرف بعضهم إلى تلك الواجبات استبقوا 
واحداً منهم لاستقبال الزائر ين عولاداء الواجب وع . وأجل ما سر الخاطر تلك الروابط 
الوثيقة بن الأهل والاناربي ككل ا الوا درن أوتات قرافم 5 الذاقد» 
وكات الدور عامرة بأهلباء لا مجلس عن المقاعى ف النادر -إلا السوقة والعامة » وأما دور 
الندور والجورء فقدكات فى 


فى حيز العدم . 


أذكر هذا وأوازته بالماضرء ثنيرت حال المنازل أولا ء وأصببحت الدور الكبيرة تفم 
فى طيقاتها التسددة را كثيرة من طبقات عاتلفة بينها فوارق دديدة » وقد پت السا كن 
ودح عل إنامته دون أن يتعرف من مغه» ور چا ا تفم البنلية الواجدة ليملا من الأجناس » 
وقد يندس يينهم يعض من لا خلاق له ء ورجا أصاب بعضيم م 2 ا د أواسائة 
من أقعى المدينة من إعرفةء أو إعض أهله > ولا شارك أحد من حير انه ۽ وفى هذا تفكك 
الابلة واقصام غرى اننا لف والتعارف؛ وقد جر هذا وراءه عدم العاملة:فة 
بد شأعزائه فيع اوصر اخ السا وعو يل الاطئالء حي ث تسم الها كى(المو نوغراف) »أ وصوت 
الموسيتى :وى هذ امن قل الذوق وعدم المبالاة مافيهمنقسوة القلوب + وتحجر الافئدة» واتىدام 
عانلنة ابام » ورا تزلت بأخدم نازلة فيستغيث وما من مغيث » وقد ضاعت الشرامة » 
والمروءة , . تلك نوازل. وكوارث حلت بالأداب والعادات الشرقيةء قكانت علة شقاء الاسر 
وسبب ا وتتسكك عروتها » ومسياع مهابتها بوق خلال اللرية المكذوبة + وباطل 
الادماة با حرا المنير عن الكبير » وتام اتير عل الامير » اعت حكة التففيل 
والتعاجم » ولا أ اع بذيك تی جامد قديم أطلت: استيداد الماليك > واستعاد المعاليك» 
وإنا اندب مكانه كل فرد» وأرجو وقو ف كل عند المد » وإحترام السخير للكبير ء وإشذاق 
الكبير عل الصنير » لآزمن الواجب على الكير احترام الصنير ء كايخب على الصتير توقير 
الك ؛ وواجب ايع الاحتفاظ يكرامة ينغب لنضا . 


فتد أحد السكان 


كلم 


فى ذلك الى الذى نزلت بدار أهىفيه» كان العم ابراهم بائع (البميلة) » والحاج عثان ب 
التصبءوأم بوسف بائعة الكراث واليصل الاخضر والفجل ؛ وغير هؤلاء من الباعة » ول 
مع كل واحد منهم موقف لابد من د کره؛ ول معهم جیما ملاحظات شتىفىشئونحياتهم العامة 

لاحظت أن المصرى أشد الناسقناعةء وأ بذهم مجبوده وقوته فى سبيل الحصول عل قو 
برأس مال قليل جداً؛ يطلب العيش ويسعى طول يومه ليحصلعل ما إسد بهرمقه راضياً مر 

راجعت تفسىمرة وأنا أذكر أنها كانتجبارة قاسية؛ حي ثكنت أشترى علليمين (بلية)ين 
( عمابراهم ) فیملا لى وعاءه الذى أعد الكثير منه لطلاب البليلة وأصحاب الملالم» فكنن 
أطلب الزيادة؛ وكا يشجمنى على ذلك باقصغار الى الذين يحيطوز به ويطرب لاصو انم اة 
ونام ( )ياعم راهم ؛وهومسرور جد السر وربا قباهم عليه ومنشسرح الصدر لاستبلاك 
بليلته»وأنا أحدث تسى بأن جموع ما فى القدر لا يتجاوز القدحين من القمح أو الذرة » وأ 
يساوىمن المُالقرشين أوالئلائةعل الا كثرءومصاريف (المستوقد) نصف القرشء و عن المكر 
لا يزيد على القرشين . أمام هذه التتجارة الى لا يتجاوز رأس مالا الجسة قروش يجلس (عم 
ابراهم)و ريقضى صف نهاره» وأسعدأيامه أن بر مارو ازى رأس المالءأىحمسةقروشطوالتهاره؛ 
وهو مائل ازوج وأولاد رعا تجاوز عددم الجسةمنفتيان وفتيات ۽ وكان هات سميداً جد 
السعادة . وقد تطفلت عل حياته بحثهاء فوجدته يستأجر قاعة فى إخدى الدور القريمة منه 
وقيها قم مع أولادهتل,حصرء ينامو بالليل ويجلسون بالنہار عليباء سعداء عا م فيه من عيش 
هو أحل ما إشعرون به . وكنت أجد تعاوثا واخلاضاً إذلا تغفل الزوجة عن إرسالأحلا 
أولادها إلى أبيه فيجلس مكانه حيت لا تفوته الصلاة ء ولا قضن عليه بالطعام فتبعث إلبا 
به حتى لا لضيع وقته ى الذهاب والعودة لعمله » وهكذا كانت حياةعم ابراهم حي 
الرضأ والقناعة . 

أما الماج عنان بائع القصب فكان أمره عجيبا جدآء فهو شيخ فوق الجسين إلا أنه كاز 
كبير النشاطءكثير المركةء حمل فو قكتفه#وعةالقصبءوينادى فی‌سکون الليل والمطرجطل 
( سلم ياقصب)»وأذ كر نى ليلة ليلاء ممطرة ادت السماء قيبا بوابل من المطرء والناس فى دوو 
حول المواقد يتدفئونء وا لماج عثان وحده فى الطريق؛وكنا جاوساً فى البيت»فسمعناه نادي 
فأججمعنا الرأى على إنقاذه » وأسرعت إليه وساوءته على ثراء مأ معه»فقمسكت بطلبه لألىقدرن 
له بضاعتهبأقل هن قيمتباء فزهدق المع وخ بالانصراف إذ قال:« لا أرضى بالاسارة وارز 
عل الله » » فبددت جلته عزة سء وتر اجع تف قولى وأجبته إلى ما مللب»وقد رجوت الفا 
معنا حتى الصباحفشكرفى وقال:«أولادى ف انتظارىولو طلعة النجره »ونس منى يمن القصب 


تجاريى فى الياة الم 


وال 3 اند 
هذا الرجل على فطرته ملوء ثقة بنفسهء عامل قدر استطاعتهءلم ينس الله فبو معتمد عليه ء ول 
کر فى غير أولاده.وما كان لشيطان اطوى من سلطان عليه ءولم تنصرف تفسه إلى الشر . 
وأعجب من أمره أن (أم يوسف)بائمة الفجل والكراث كانت زوجتهءتقتفلهى بدورها 
فى النبار» إذ تبرح دارهاميكرة إلى الغيطء فتحمل لبا وكرائها وتصلها وتبيعه ناس ثم لعود 
رعبا إلى دارها وقد عبد إليها ا اج عثان إشثو نه»فتكون قد أحضرت معما الطعام فتبيئه 
وتعدهءقيكون الحاج عنان قد ترك الدار لإستحضرالقصبءوريثا هو يحملهإلى اليبتيحدها قد 
أمدت له الطعام » ببنايكو نأولادهها قد مادوا إما منالكتاب أو من المصنع الذى يشتغلونفيه > 
أو من بيت المعلمة الل ى كانت ابنتهتتعلم عندها خياطة الملابس »ولس الابوان والأولاد حوطها 
كالبالة حول القمر ء ثم يودعهم الحاج عثان ليبيع قصبه ويعود إليهم بريحه » وقد کو 
ذيك الاب ال والام العامة من تربية أولادها تربية صحيحة » وساعدتهما عناية الله فكان 
أ كر الاولاد ( الاسطى منود النجار صاحبورشة للموبليات ) ٤‏ وكان الثالى ( المع حسن 
صاحب ورشة لارخام ) > وقد أخذا قسعلهما من الحياة وعرة با جد والنشاط والاستقامة » 
فساهرها أمين افندى الموظف يعصلحة السكة الحديد » وال ماج عبد الفتاح التاجر بالغورية ‏ 
وهكذا أوجد العمل الصالح والصدق ف المعاملة وال خلاص والوقاء عائلة أخذت مركزها تحت 
العنس ونسيت شتلف الميس ء وجمل الله للحاج عمان وأم يوسف قرةعين ا فى المياة 
الدنيا » وقد توافاه] اله » فوفدا عليه فی دار الد ء وقد قابلا نعمته ومنته بالجد والشكر . 
وشيعت جتازة كل منغ عند دفنها مشبد من أهل الفضل والمبابة والوجاهة » وختمت 
حياتهما بالاعمال الصالحات . وقد كنت متتبماً أخبار تلك الحياة فوجدتها المشل الصا > 
وتعارفت بالولدن الصالين ؛ وتعاملت معهاء وقد ورثما عن والدنهما الآمانة والاستقامة . 
وكانت تحارتهما راحة » وتضّاعفت ثروتهما وها فى حياء وتواضع ء لم تلعب الحياة وزهوها 
برعوسهماء بل كانا يتحدثان بنعم الله ويفخران ا أوصلبما إليدمن المير»ويضربان به الآمثال. 
الست أ كبرها ‏ وقد طاب الْمقام - فطفق درد حقائق آمرم دون تغيير أو تبديل » وهو 
غور يكسب ماله بالجد والنشاط ء معحب بأنه سرى من أبناء الفقراء ء واستخلص عبار اقه 
- كجرب بأن سر هذا النجاح العظيم هو عدم الاغترار بالنعمة والاقلاب السريم » إذ 
كان 8 أيهم الافظة على الآداب ء والعمل على القيام بها يرضى الله الذى أنعم علييم بالقسك 
بالدين والتحلى بفضائله. وقد كانت خر كلة له ويا أولادى ! لا تنتروا عا أتم عليه من 
أعمة » فتنسوا الذى ألعم علي فيسليم ما أعطاك ء خافظوا على مرضاته واجملوا يما 
برضیه» ولاتفسو | طعم الفقر + بل اذكروا الفقراء دائ » وآ توم مما أتاى الله » > « وهذم 
م 4( 


A1۸ 


عبارة حذظناها ونرجو أن يدوم توفيقنا» ؛ فدعوت الله لم بالل د وابكة ٤‏ وقلت للم إن ن 
يضاعف ااثروة ويبارك فيا أداء فريضة الزكاة . 
ذلك أن الزكاة فى الالام ھی ا تضامن المسلمين و الرياط امتين لا خاء و الحبةء فض تغرس 


فى قاوب السرأة .والاغنباء عواطق الرفق والرجة والشنقة 
والماجةوااسغية » فيذكرون إخوا e‏ فى الالسانية ء وك 
ويغرسفيهم اد والشكر لن أنعم علييم:فينمو السلام و الونام:وعوت ET kl‏ 
فيها امسلنون تفشى فيهم داء الضغيئةءو انتشير تشزوة الاختيالو الاتقام؛ نلاحو لولاقوة الاب 
0 «توق إلى المسكث قليلا دل تجارة ذيلك الشابين اطادثين : لآلى مقت المناهى 
سكع حرص علىعدم ضياع وقى ت ,کراس انذلك امحل فح ومو :كان 
1 كثيرة » منبا مأ يدعو للحسسرة والاسف »من إغراق عامة الباعة فى الكذب 
والملف الباطل :فإ نك لترى باقع الترمس +ينامره أمام أعين الاس وهو و يدرقون أنه الترمس 
ولكنه ا o‏ لايا لوز |“ 5 ں - اذا برريذ من ن هذا التضليل ل إلا ما نمو 0 
E.‏ بوي e‏ 0 وخ E‏ بوا إل 


ون اة وان و و 0 2 7 
مقياس للا حلاف »وإن قل قثل إنه نوع ءن ن الإجاهاة أو حلي بداعة ٤‏ ولكنه نمو يدع 
الكذب والغش تدر ج بالباعة إلى أحخط ل المواتق ٤ود‏ نا للت حلمم الكاذب ؤ تدر 
أن وااساومةفيه »|د يبك عند سوال کچ امن لا و أربمة أفثاله :وإدا راجتة 
إغلطلك الان . فاا عرضت غليه 
ف الارء, راض عله رضي ی وقبل مءتذرآ بالضسرورة ؛ معتمداً على خياقه فى الوزن :فنص لك 
الندر) التدى انمق ت ةمه عليه دا راجت رأظهرت باه نطا اول عليك:ولا تجد من برقاعند 
حده؛و ١‏ دالمامة كل اخ زوا الآماتة:والذ دز Ee‏ 
هن الدن ذير اسنه, إد لوعرقوه ماوقواؤو هذه اتبلكة . انتقروافى الا لاق واوا 
عن الا مان فضلو| سواء السبيلء ولوكانوا قلزلا از الأامر “لكوم العامة من بام ومشتر » 
واھ برف ف الملل الكاءب والتبويش واتطلطيل . وقد E‏ ال 0 الدلان 
كينا حاعة يلتيها ولاوازاع له من تسه إنكان صادقا او کا ولا مراجم له إن كان مائر 
زوجه.وه طالق منه.ولا ماسب ولا رقیب عله إن كان يلد ادر ملالاو ام 
و ضل منهم مر مدر وز لاتوى بصدة العلاق 0 .وم ثز من أهل الضلالة والتغلميل. 
الليم رجه هدد الآمة ا اربة من ادلمها واا ميل هن | سكول لإن عنبا.ء 

أسعد لى ن 


قله بن الاتار | كت به ودو دإم ماقدرهوبدأت 


الاأخلاق عند أفلاطون 


بعلم الاستاذ و چ 0 


مدرس النلسفة بالجامعة المصرية 


١‏ داكن اغى والطبيعز 

1 ا كان أفلاطو نقد ميزبِينَ المقل والس والتفس وا لے( فتد مين فى الأخلاق 
بين اهذة والام من جبة » واظير والسراقن به ری 

وأعلن المرب على أصحاب اللذة من السوفسطائيين وتلاميذم » وتقد مذهبي هن حع 
جباته » وأنام مذهه الخاض : کان أول مذهب جام عراف للانان قدره ولصره فاته 
وبالؤسائل إليها من طريق العقل الصرف . 

كان دئولاء السوفسطائيون يدامون البيان وأساليب الغلبة فى اا ي وا الى الشعبية > 
لا يتصدون إلا إلى دنه الخلبة من غير نظر إلى الق ولا اكترات للعدل» فاصطنموا نظر به 
تحن الخد ماءن حم الضمير » وتطلق له لمه ودهائة العنان فى سبیل شہواته . وتلخص هذه 
الناريةق معارضة القانون بالطنيمة » وقد عرضماأفلاطون فى قوی صورهاوأبند تالجا0)» 
ثم فندها مدآ . قلواإن القانون الذى هاه الناس إنما هو من وضع الناس لا من وضع 
الطميعة؛ بل إن العاميعة تعارضه وثا باه ؛ فيجسب الطبيعة: الامرالاقبح دو الاخسرء والأخبير 
تل الام ۽ و عیرس القانون : از کاب الظلم هو الآخيرالاقبح . ولتد نا هذا التبارن من 
أن القانوق سنه الضعفاء وااسواد الأعظم بالاإضافة إلى أتقسهم ء وابتغاء مصلحتهم الماضة 
فرموا إلى ويف اللأقوياء وصدث عن التفوق عليهم » وذهبوا إلى أن كل تفوق قبيح ظا » 
وأن الظلر يقوم بالذات ف إدادة التسااى على الآخرين . ولكن الطبيعة تقدم الدليل على ن 
العدالة الصحيحة تقغى بأن رتفوق الاحسن الاأقدرء فترينا أن هذا هوالواقع فى كل موطن : 
فى الميوان والانسان »فى 'لدن والأسر » وأن علامة العدالة سيادة القوى على الفعيت » 
وإذعان الضعيف هذه السيادة ٠‏ 


الكل يطلب السعادة وهل يستطيع أن يعيش سعيدآ من خضع لای شىء كان تاو 


() راحه :قلاتنا عن افلاطون'ق أجزاء «المرفة» : الثاني والنا ك والرابم من تما الماية 


(؟) انظ عاورة غورجياس والمقالات الارلى والتا ية والعالئة والتاسمة من الجرورية 
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أم إا ؟ إلا أن المدالة والفضيلة والسعادة ‏ على حسب الطبيعة ‏ : أن يتعهد الانسان 
فى تفسه أقوى الشہوات ثم ستخدم ذكاءه وشجاعته لا رطالا مه تبلغ من القوة مع تظاخرم 
بالصلاح لاإ سكات العامة والاتتفاع بحسن الصيت . ولايتسنى هذا لغير ارجل القوى ١ء‏ لذو 
نرى العامة تعنف الذين تعجز عن تقليدم »لتخقى بهذا التعنيف ضعفها وخجلها منه » وتملن 
أن الإ سراف عيبء حاولة أ نتستعيد منميزته الطبيعة من الرجال » وتشيد بالعفة لقصو رهاعن 
إرضاء شهواتها الإإرضاء التام » وبالعدالة لبن وقمودها عن عظائم الا مور » ولوصح ماتقول 
من أن السعادة فى اللو من الحادات والرغائب : لوجب أن ندعو الاحجار والاموات سعداء 

ب هذه دماوىالسوفطائيين » فلنسأهم أولا: أليس يتفق مع الطبيعة أن الكثرة أقدر 
من الفرد ؟ فان كانت الكثرة هى التى فرضت القوانين » فعى الاحسن من حيث إنبا الأقدر 
وقوائينها حسنة حسب الطبيمة لاما قوانين الأقدر » وإن كانت ترى أن العدالة تنوم فى 
للساواة ء وأن الظلم أقبح من الانظلام » فرأيها مطايق للطبيعة 6 وإذن فلا تعارض ين 
الطبيمة والقانون . 

ولنمأهم ثانا : من هو الاحسن الأقدر ؛ الذى يتمدحون به ؟ وهل هاتان الصفتان 
متلازمتان » أم كن أن کون إنسان حع مع كو نه ضعيفاً ؛ وأن يكون إنسان قو ردي 
مما ؟ معا تلب المسئلة فلامحيص عن التسليم بن الأحسن هو الاح فى عمل الخاص ‏ أي كان 
هذا العمل وأن الحكيم - بالا جال _المترمجادة القصد و الاعتدال؛ وفىالسياسة باتخصوص ؛ 
من يحقق الاعتدال فى تفسه ويضبط شمو اته» قبل أن حك الآخر, بن و إلاساءتحاله وحاطهم جيعاً. 
ولنتصور رجلهم الأقوى هذا الذىيقيمونه مثلا أعلى _ وقد بلغ إلى قمة السلطان ‏ فصارطاغية 
سكيراء متبشكا مغضابا » لايردعه وازع منضيره؛ ولاخوف من الناس ء ولا تشتهبى تفسهحتى 
تنال من النذات أصناف] وألوانً- هل هوسعيد ذكلا ! بل إزحياته عنيغة عة :إن جزه النفس 
الذى تقوم فيه الشبواث لايرف القصد ء ولكنه عيل بطبعهإلى الا سراف » ولا كان الاشتباه 
ألما من الحرمان» كان إتماه الشووات لأجل إرضائها عبارة عن تعد ]لام ف النفس لا تيدأ : 
وكانت حياة الشبوة موتا متكررا » مثلها مثل البرميل المتقوب تصب فيه ء فلا عتقء» أو مثل 
الأجرب لايفتاً حسحاجته للك جلده » فبحك بقوة فتريد حاجته إليه ويقضى حياته ى هذا 
العذاب ء أو مثل مدينة رماعها هائجة ماج ء أو مل مسي متعدد الرءوس » وسيم جام زق 
الشهوات نه وتنغذى بلحمه ودم ٤‏ وهولاعاك فکا کا منها بعد آن ارتى بين أيديها عبداً 


)1( اكاد .تقول « الاتساق الاغلى 2 فل ( ايتغه ) هذا الوقطاتى الكبير ل بكر من 
العظرية المغبورة عنه غير هذا اللقظ کا رى القارىء .و « لا جديد تحت الخسس » 


الآخلاق عند أفلاطون الى 


وضحية ؛ هذا الخاوق لا يمكن أن يحبه الناس ولاترضى الالهة عنه » بل لا تسكن معاشرته + 
فلا يذوق لذة الصداقة » فبو شتى لاغاية ؛ والدولة التى يكبا أشى الدول - 

ح - فلا تقل : إن السعادةتقوم ف الشبوة القوية وفى اللذة بالاطلاق»ولكن قل: إن من 
اللذات والآلام ما هوحسنوماهو ردىء» وإن الانسان أسعد فى النظام منه فى الاسراقه» 
واو اتبعنا خساب اعاب الاذة ‏ بشرط أننجيد وضع القواعد ونضيط الحساب _ اوجدنا أن 
لمياة الفاضلة هى أوسا ألذ حياة » أما القوإعد فعى أننا نطلب اللذة ونهرب من الم ء وأنا 
لانزغب فى حال بين بين » ولكنا توثرها على الام - وأننا نختار أل يعود علينا بزيادة من 
الذة» ونرفض لذة ينجم عنها زيادة من الألمء ولا نكترث للذة وألم متعادلين ء وأما الاب 
فندخل فيه عدد اللذات الالام ومدةكل منها وقوته ‏ ونحن نطلب حياة ترجح فيها كفة 
اللذة بعه اعتبار الشروط المتقدمة» لاحياة ترجح فيباكفة الالمءنان هذه مرفوضة توثر عليها 
حياة تتمادل فيها الكفتان » اذا نظرنا إلى الفضائل وأضدادها من هذه الوجبة؛وضاهينا 
ين حياة النفة والكمة والشجاعة من ناحية » وبيزحياة الشره والجق والين من ناحية 
أخرى » رأينا الطائفة الأول تاز عة الاتقعال» وضعف اللذة والألمء ولكن اللذة 
نيبا أغلب وأدوم من الال فى حين أن الم أغلب وأدوم فى الطائمة الثانية ٠١١‏ ء فالكفة 
راجحة فى الفضيلة إلى جهة اللذة » وفى الرذيلة إلى جهة الام » والقائلون باللذة لا يقدرون 
هری قوم ؛ ولا يدرون ما بريدون » إطلبون السعادة وفق الطبيعة » فتشكل يهم الطييعة 
شر نكيل » وتويد القانون الذى يسخرون منه . 

وما ذلك إلا لآن القانون مستخرج من الطبيعة مفبومة على حقيقتها» وهى تضطر 
انار فى السيرة الاسانية أن يعدل عن اللذة إلى المنفعة » وأن حك على الآولى بالنائية » 
قبقر أن من اللذات ماهو حسن» إى نافع » وما هو ردىءء أى ضار » وأن من الالام ما هو 
حسن نافع » کتعاطی الدواء » وتحمل العلاج > وماهو ردىء ضار ءوأن اللذات والالام 
المسنة هى إلى تطلب » واللذات والآلام الرديئة هى الى تن ء وأن النافع ما يجلبٍ اير » 
والضار ما يحلب الشر » والمتفعة التى توسم بالير هى الى مكل الثىء وفق حقيقة هذا 
الثىء؛ والضررالذی يومم بالشسره هو الذى ينتقص الثىء » أو يقضىعليه » فإ نكل ثىء يقوم 
بالنظام والتناسب » ذا ما اختل النظام فقد العىء قيمته و « فضيلته » » وأن الذين تسم 
أخياراً وأشرارا يحسون اللذة والالم على السواء ء فليس الآخيار أخيارا باللذة » بل باعلير » 

٠‏ (0) هذا اللاب ذكرء أفلاطون ف المقالة الخامة من « القواتين 4ع وستورد له حساباً من وع 
آغر» فهو فدسبق أ يقور ويثتام والنتضين أجمين » وزاد عييع أن أقام هن المكرة التجربية المتواضة 
على أساسها المقلي » فرقم الغم الى مستوى الفضيلة كا سيأ + : 


AYY‏ المعرفة 


ولیس الاشرار أشرارا بل » بل بار ء وكا أن التكيفية الى حدث فى الجسم عن النظام 
والتناسب تدعى المعة والقوة » فإن النظام والتناسب فى التفس يسميان القانون والفضيلة 
"2 اميد 

| س الفضاثل ثلاث تدبر قوى النفس الثلاث : المسكمة فضيلة العقل تكمله بالعلم واطق» 
والعفة فضرلة القوة الشموائية تلطف الأهواء فتترك النفس هادئة والعقل م A‏ 
هذيرالطرفين ااشجاعة؛وهى فضيلة القوة الغضبية تساعدالعتل عل الغو انيةءفتتاوم إغراء الذة 
وخوف الل والحكمة أولى الفضائل ومبدؤها ججيعا » فلولا ال مكمة رت الشروانية على 
سليقتها وانقادت لها الغضببة » ولو ل تكن العفة والشجاعة شرطين لاحكمة دان ها السبيل 
وتتدمرفان حُدءتها ما خرجتا عن دائرة المنفمة الى دائرة الفضيلة ؛ إذ « ما المرب من لذة لنيل 
لذة أعثلم سو ىعفةمصدرها الشره»وما خوض الطر لاجتناب خطر آآخر سوىشجاعةمصدرها 
اظوف ء ليست الفضيلة هذه الحسية النفعية الى تستبدل لذات بلذات. وأحزاتاً بأحزان 
وعناوف عخاوف» کا تستبدل قطعة من النقد بأخرى» فان النقد اليد الوحيد الذى يحب أن 
فستبدل به سائر الأشياء هو الحتكمة » بها نشترى كل شىء ونحصل عى كل الفضائل:أما الفضيلة 
الخالية من الحكمة والناشئةعنالتوفيق بين الشهوات فى فضيلة الرقيق » 3١‏ فالاضيلة إذن 
من جنس الءقل a‏ يسوغ أن نذكرها إلا بالاضافة إليمما : والمياة الفاضلة لا تستيد 
قيعتها من لذا أو منفعتها » بل من هذه الاضافة ء ويعتنع على من دک ار النفسوالعقل أن يبلغ 
إلى معتى الفضيلة . 

ب - وإذا ماحصلت هذه القضائل النلاث النفس؛فخضعت الشهوانية [اخضمية؛ والغضبية 
للعقل » تحةق فى النفس النظام والتناسبه ويسم ى أفلاماون حالة التناسب هذه بالعدالة عباعتبار 
أن العدالة بوجه مام إعطاءكل شىء حقه ؛ فليست العدالة عنده فضيلة خاصة “و لكتها حال 
الصلاح والبر الناشئة عن اجتاع الحسكمة والشجاعة والمفة . 

وأما العدالة الاجتاعية ؛ فهى تحقيق مثل هذا النظام فى المع ٤‏ إن الرجل الالح 
ق تقس صا بالضرورة فى علاقاته مع الناس » والمكس بالمكس » وتساتيع العدالة الاحسان 
ناما شاملاء فلا حدها بأغها الاحسان إلى الأصدتاء والاساءة إلى الأعداء » لآن الاساءة 
إساءة للنفس أولا ۽ فالذى يقابل الث بالشر يفقد عدالته ء وزيد العرر شرآء فتتتج 


(۱) عن محاورة « فیدول » ص م5 . 


الاخلاق عند أفلاطون AYY‏ 


المدالة عكسها من الناحيتين » وهذا محال ؛ أتسمع إلى سقراط يتحدى السوقطائيين ويقلب 
آیتہم رأساً على عقب حيث يقول : « آنا لا أشته اركب الظل ولا حمله » ولكن إذا 
وجب الاختيار فأنا أختار الثالى € ء « وأا انكر أن دكون منتى العاد أ أصفع ظاما » 
أو أن تقلع أعضاق » أو أن أسلب مالى » أدص أن امار يلحق المعتدى ء وأن الظلم أقبح 
وأكثر خسراناً لصانعه منه لضحيته ‏ » . 

وتستتبع العدالة السعادة مهما یکن منحال الم وشئون هذه الد نياء لا نالعدالة خي رالنفس» 
والنفس أنعى وأببى وأبقى من الماديات جيم ؛ فقد زل بالعادل المصائب ء «وعلد ويعذب 
ويوثة بالأغلال وتكوى عيناه ويعلق على صليب » » وهو سعيد بعدالته منتبط بها ؛ أما 
الطاغية الدى ينتكل بالناس » وأما السياسى الذى يوقع مخصومهء فكلاها شقى حقيق بالرثاء + 
لآن الل أعظلم الشمرور » وليست المسألة ينا ووين السوفسطائيين : هل التلالم منتصر دا أم 
غيرمنتصر؟ ولكن هلهوسعيد أم شق ؟ وقد أوردنا لهاحلا: أولا لما خاطبناع بلغتهم وجادلنامم 
من وجرتوم » فبينا أنه تعس معذب فى جسمه وشعوره . والآن وقد عرفنا النفس 
وافغية » ستطيع أن نسرلهم جدلابًنه موفق هانی» فى ظاده» وتؤكد مع ذلك أنه شتی غاي 
الشقاء ء لأنه ظالم» وأن العادل سعيد لانه عادل» بل تتحداث مرة أخرى وتزيد على هذا القول > 
أن الشالم أشقى إن لم وكفر. عن آثامه » ومعتى الشكف تحمل القصاصالعادل؛ وکل ماهوعادل فبو 
جيل » وتحم ل القصاص جيل وخير يستقيم به النظام وتخلص النفس منشرها ودوأعظمالشرور 
لان شرالتفس ؛ وكا أن علاج الطييب مفيد - واوم يكن مستحبًً- وأن السعادة الكبرى الجسم 
أن لا عرض أبداً ‏ ويليما أنرشفية الأطباء إذا مرض ء فان أسعد الناس البرىء من الثمرء ويليه 
الذى شی من شره ۽ أماالذى حتفظ بشره ء فأشق الناس جميعاء لايدرى أن مصاحمة الجسم 
الروض لاتعد شيت مذكوراً بالقياس إلى مصاحبة النفس المريضة» أى الفاسدة الظالمة الملطخة > 
وكا أن المروش يسن إلى الطبيب ويتحمل الكى والشق > يجب على الاطىء أن يسعى إلى 
الفاضی بننسه فيعترف بخطيئته ولا یتما فى صدره + ويطلب العقاب ولا يتورب منه » قان 
استحق الجلد قدم جسده لاسوط » أو الغرامة أداها » أو النتى رحل عن وطنهء أو الموت 
تجرعه » إن التكهير أعفلم اخيرات بعذ ال > ۳ . 

ح -- «هذه حقائق قائمة على أدلة من حديد وماس» » من يعامها بأدلتها ومراميها أت 
لير حم ؛ من حيث إن الا تسان يطلب اير بالشرورة » و + يؤثرالشر مع حلمه بای 


٠٠۰۸ محاورة غورجیاس ص 4594و‎ )١( 
(؟) ٹورسیاس س 404 وما بمدها.‎ 


عدا صحيح ٤‏ أمًا الذى يمل امير ويأتى الشرفعامه ناقص وحقيقته : أنهد رأى » قلق عار عن 
الأصول والنتائج» لايقوى على إغراء اللذة ؛ فالفضيلة عل » والفاضل هو الحاصل على العم بار 
يعرف مایفعل ف کل حال » لان نظره موجه دائ إلى اير المطلق ء والفاضل دليل يحب 

استرشاد يفكرهكا يسترشد بالقيثارى لقع العزف على القيثارة » أما الرذيلة فجبل اير 
الحقيقى واغترار بامير الزائف » . 4 

هذا القول ‏ إن الفضيلة عل والرذيلة جهل - المأثورعنسقر اطوالمنبثف كتابات أفلاطون؛ 
قد نوم البعض أن فيه إتكارا للحريةءوليس هذا بصحيح؛فان الحكم يفمل الفعنيلةحتماً من 
حيث إنه يرى فيها خيرهءلامن حيث إنه مضطر اضطر ارا طبيعيً؛ فهو يفعل الفضيلة مع قدرته 
على فعل الرذيلة ء ولكنه لايفعل هذه لامها فى نظرهتقص وش ء ولا براد الشر من حت هو 
كذلك . أضف إلى هذ أن هذه المرئبة العايا التى يتحدفيها المقل 'والارادة» لا تتفق 221 
عفواً ء ولكنه يبلغ إليهابمجاهدة النفس أى بالحرية » وأن المرية ليست العبث:بل القدرة على 
الفعل؛والترك يمقتضى العقل:وما هذا العام الملزم سوىالواجب فى تعرير العصر الحديث:تأدى 
اليه أفلاطون « بأدلة من حديد وماس » . 2 

وحن لانرى أية قيمة لادء من يدعى أن فلاسفة اليونان لم يعرفو| قكرة الواجب عة 
أنه کانوا يطليون السعادة » وأن لا معنىا لام الناس أن إمملوا ما فيه سعادتهم 20 ان 
مكرة الواجب تلزم من إدرا كنا اشتراك اير بين الخسوس والمعقول؛ وإن سعادة الاذنان 
خيره من حيث هو إنسان » لا من حيث هو حيوان . وإن النظام « يقضى » بايثار لخير 
المعقول . وإنما نشأت هذه الدعوى من فهم الواجب على أنه فكرة دينية صرفة :و أنه أ عال 
صادر بالوحى عن عراز مقتدر « وعقد بين الله والناس » ء أن يعماوا كذا فيصيبوا كذا- 
وهذا وم كب بحط من كرامة اله ومن كرامة الانسان » إذ يمور اواج شريعة وضعبة 
تة بخضع لها الانسان دون أن يدرك ها حكمة » أما أفلاطوزفقد جمله أولا شريعة طبيعية 
خارجة من تفس الانسان مصورة فى عقله > فكان المنفعة المقة كا تبينت ء والمكمة ج 
وصفت ء ثم أيده بأن مد فى المياة إلى عالم آخر ء تتحقق فيه العدالة تامة + ليسبغ على 
الحياة الانسانية معناها الكامل » غو قد فعل خيراً من وضع الواجب قانوناً قاهرا » فقال: 
إنه النظام ء والنظام حق و جال تسعى إليهالنفس مشتاقة . ٠‏ 
يوس ف کرم 


)1[ Brohard, Etudes de phil ancîenne et mod. 


الجوهر الفرد 


بير الففاسقد والمام 
للاستاذ أجد الشنتناوى 
ليسانسيه فى التار ر ل وليسانسيه فى الفلسفة والاجماع 


مسألة المادة وكيفية تركيبها » منالمسائل المامة التى شغلت أذهان المفكرين مئذ القدم » 
الفلاسمة اليو نان أصحاب المدرسة الايونية كان يطلقعليهم لقب « «الطبيعيين» ؛ ذلك لام 
وجبوا م إلى البحث عن المادة Af‏ تركيبها » وكان ذلك منذ القرن السادسقبل الميلاد. 
ولاعجب ف ذلك فلمادة أو ل ثشىءتقعليه | إحساساتناءفمى جديرة بالبحث والتحليل لنعرف 

طبيمتها وكنهها . وليس غرضنا فى هذا المقال | ن تتتبع عبرى التفكير الا نساى خطوة خطوة 
إزاء تلك المسألة ع فان هذا يطول الكلام فيه وإنما قصدنا أن نعير إلى آم النظريات العلمية 
والفلمتمية التى تناولت هذه المسألةثم تتوسع قثيلا فبا وص لإليه رجال العم والفلسفة فى العصر 
للدث خصوص ائادة وركيها. 

أو أخذت قمامة من السكر مثلاء فانه كن تقسيم تلك القعلعة إلى حبيبات صغيرة ع ثم هف 
ايبات إلى أخرى أصغرمنها » وهكذا حى لعز النظر الجرد عن رؤية دقائق تلك المبيبات» 
فلستعين بالهبر» فنجد أن الميببات الى وصلنا إليها لا تزا لكييرة مك نتقسيمها إلى أصغرمنهاء 
وهذا تقس ما حدث نو أخذت تقطة من الماء أو أى سائل آخر» نه يحكن الحصولدعل رذاذ 
مير من ذلك السائل متناه فى الصغر » وهذه التجربة المسية البسيطة قد جعلت الفلاسفة 
القدماء تنولون: إن المادة عبارة عنثىء متصل قابل لاقسمة إلى غيرحد ؛ وقدكان هذا التول 
من ين تمالم الفيلسوف أتكساغور ورمون مم الذى عاش منذ أر بعة قرون قبل الميلاد 17 
أننا جد فى فلشفة أرسطو تفس هذه الأفكارء ولكن لعترض هذا الرأى ثىء آآخرء وهو آنه 
ازأتينا مثلا بقدم مكعب من اطواء ء فانه مكنا بو اسطة الضغط أن تحمل حجمه جزءآ من ماثة 
منالقدم المسكمب أوأقلمن ذلك لو أردناء ج أنه من الممك لهذا القدم المكعبأن ينتشر ليشغل 
تحومليون من الأقدام المكعبة أو أ كثرمن ذلك ؛ وخاصية التقلس والانتغار هذهلاتتبتى 
مع القول بأن المادة متصلة » ولونسبنا هاتين الخاصيتين للغازات» فأن هذا يتودى إلى انصافه 


A 


السوائل والاجسام الصلبة -هاكذلك ؛ لآن النازات يمكن تحويلها إلى سوائل دون أى تغير 
فى طبيعتها ».5 أن الأاجسام الضلبة كن تحويلها إلى غازات عن طريق الرارة . 

وقد أتى بعد ذلك دعوقريط الفيلسوف اليوناتى .> - ٠‏ جسم ق . م + وهوأول من 
تكلم كلام منطقياً عنالمادة:فذكر أنها ليست قابلة للقسمة إلى ما لا نهاية كا ذهب إلى ذلك 
( أنكساغور )واتباعه:وإنما هى مف ةمن جزئيات متناهية فى الصغرء لا تقبل القسمة»طلق 
عليها آم الجواهر الفردة أو الذرات جدررن:ة ؛وهذه الجواهر غير متناهية فى العدد » وهى 
تتحرك فى الفراغ» ليس بسبب ثتلها الذى دو فى المقيقة نقيجة لحركتماءبل تتحرك وفققوانين 
ضرورية ثابتة»مقتضاها تتولدحركة عن أخرى؛ وهذه تود ثالئة وهكذا إلى مالا نباية »كا أن 
الجواهر أو الذرات_عند دعوقرز:!- ليست متهاءهة فى المواد الختلفة»ولكنها تختاف سكل 
وحجما فى مادة عن أخرى»وأنهذه الجواهرباتحادها تولف المواد المختلهةالئى هى فى طبينتها 
خير متصلةكا ذهب إلى ذلك ( انكساغور ) وغيره ؛ ولقد اعتنق هذا المذهب الذرى كثير 
من القلاسغة وأمهم ( أبيقور) الذى أدخل بعش تعديلات فيه بخصوص حركة الجواهرء إذ 
كان من رأيه أنها. تنحرك تنيجة لثقلها فى حركة دورية ٤و‏ جمل القول فى هذه النظربة أنها 
قدعة جد » إذ تحد بذورها فى الفلسفة المندية ‏ أى منذ اثتى عشر قر نا قبل المسيح . 

ثم بعد ذلك نرى أن تتكام عن آراء الفلاسفة الاإسلاميين إزاء تلك المسألة :فإن لهم فيا 
أقوالا كثيرة ؛ ولكن عكنتا جما فى ثلائة مذاهب + 

الأول هو مذهب الفروق الذى يقول بأن المادقئ لفة من أجراء لا تقبل القسمة ‏ لا يالوم 
ولا بالعقل ‏ تسمى جواهر فردة » وهؤلاء م أتباع دءوقريط » ولكنهم لاقوا من الفلاسفة 
الإسلاميين الآخر إن-الذين ليسواعلمذهيهم - مقاومة أدبية عنيفة هدم مذهيهم + وفعلا 
أنوا بعدة براهين قوية فى دحض المذعب الذرى » ولامائع من أننذكر حنابرهانين من تلك 
البراهین عل سبيل القئيل : الأول أنهم قالوا : لو فرض جوهر بين جوهرين » فكل واحدمن 
الطرفين يلتى من الاوسط ما يلقاه الآخر أو غيره » فإن كان غيره فقد حصل الاتقسام ؛ إذ 
ما شغله هذا الطرف بالماسة غير ما شغله الآخرء وإن كان عينه قلا شك فى أنه محال؛ 
فأنه يازم عليه أن يكون كل واحد من الطرقين مداخلا لاوسط بكليته » إذ لى جيعه ٠‏ 
ولیس له جميع» بل هو واحد وقد لق منه شيئاً فقد لتی كله ولنی الآخر كله فيازم أن يكون 
مكان الكل ومكان الوسططل واحدء وإلاكان الوسطحائلا بين الطرفين وصار ملاتي) لكل واحد 
من الطرفين بزير ما يلاق الآخرءولا تكنه أنتف يلاقيه بعين ما يلاق الآخر إلا بالتداخل . 
ثم إن جاء ثالث ورابع وهكذا يلام ألا .زيد حجم ألف جزء على جزء واحد» ولا شك 
فاستحالة هذا . 


الجوهر الفرد AY‏ 


أما البرهان الثاني الدى اخترناه » فبو أننا إذا فرضنا ستة عشر جوهراً فرداً ؛ وضعت 
5 م بورة على سحل مريع وهی ات أربة ألا ( لار مکل داس )کے 
۽ أذ أملاعا متساوءة » لان كل ضل مع 

ئی ان 2 1 ص 
مركب هن ربعة حزاء: وقطره ال مركب SÎ‏ 

من أربعة أجزاء أخرى » فيجب أن يكون 
يره مثل ضلعه ٤‏ وذلاك حال ؛ فإن القطر 
الى يقلع المريع عثلثين متساويين داعا 
بكو نأ رمن العلع؛ وذلكمعاومبالمشاهدة 
جيم المر بعات » ودل عليه البرهان 


من جر 
امتدمى #وذلك محال مع الإو هرالفرد 2اا 
هذا كا خيل لى ‏ من آم براهينهم 
ف هدم اودر الفرد »كا أن طم براهين 
أخرى فاية فى القوة والطرافة فى هذا يي ١‏ 1 


اميد . 

أما المذهيان الآخران اللذان اقم إليبما التلاسفة الارسلاميو ن صوص مسألة المادة- 

فاوط : هو أن الجسم غير مركب أصلاء بل هو موجود واحد بالحقيقة والحد؛ وليس 
ی ذاته لدد . 

والذهب النانى هو أن الم مركب من الصورة والميؤلى ء وليس:من موذوعنا أن 
تعرض طذين المذهيين ء إذ أ نكلامنا خاص بال جوهر الفرد . 

وق مستبل العصر الحديث تقدمت الملوم الطبيمية » ونهض الفسكر الالسالى مع النيضة 
الاوربية العامة » وظهر بضع فلاسفة وعلماء فوا بآتراء طريفة إزاء مسألة الماذة وبناتها ءوكان 
أشبرث الفيلسوف افر سی ( ديكارت ) 1١9٠ ١955‏ » وهذا ذكر أن المادة لا رج 
ع نكونها شیئ له طاول وعرض وعمق ۽ وهی فى جوهرها عبارة عن نظام هتدنى قابل للقسمة 
إل مالا نباية ء فعى متملة فى جلتبا » وهذا خلاف ما ذهب إليه (دعوقرإط) ؛أما المركة 
ققد وضعها لله فى ا مادة منذ الآزل » وى ثابتة المندار » وم ي«تقد ( ديكارت ) بوجود 
خلاء فى المادة » كلم يعتقد بوجود الجوهر الترد » وعنده أن المركة دائرية » فعى شبيبة 
عركة الإ مار ء أى أن كل جزء من المادة يأخذ مكان الجرء الذى كرك قبله وهكذا . 

أما الفلاسفة الذين أعقبوا ( ديكارت ) وكانوا من تلامذتهءظٍ نهم م يأخذوا آراء أستاذم 


() مقاصد النلاسقة س 8ه ٠‏ 


کنبا قضية مسلم بباء ولتكنهم ناقشوها واعترضوا عليها وزادوا عليهاء شيك كثيرآ» 
غذكروا أن المادة ليست فقط عبارة عن امتداد هندمى » ولكنها كذلك قوة ومقاومة؛ 
وهذه القوة والمقاومة تفسر بشكل رياضى هندمى > هو ى جلته يتفق هع ما ذهب إليه 
( ديكارت ) ؛ وكان أ القائلين بب الرأى الأخير ها ( ليبز 2ز«طن».1)الفيلسوف الهو لندى» 
ثم ( نیون ) ) الطبيعى الأشهر ٠‏ وف أثناء القرئين BI ER‏ 
«قسمين 2 يعرفون باسم ( الميكائيكين ا:٥‏ ۷): 
والقسم الآخر تع رأى ( تيوتن ) وأصبحوا يعرفون 2 Dyramistes gid‏ ) ¢ 
وظل التزاع فأ بينهما حى بداية العصر الماضرء إذ دخلت فى المسألة طائفة جديدة : 
وهؤلاء م رجال العلم الذين مادا على إثبات مذاهبهم وآدائهم بالتجربة العملية اتی لا قبل 
لشت أو التأويل ؛ ومنذ. ذلك العبد دخلت المسألة فى طور جديد » واتسعت دائرة النظر 
أمام رجال العلم والفلسقة » وشعروا أن المسألة أعقد بكثير ما كانوا ينون . 
ولمل الكيميائى الفرنى المعروف 3 لافوازيه voir‏ ) هو أول من تح فتحا e‏ 
جديدآ فى تلك المسألة ؛ إذ ذكر أن المناصر التى عجرالكيميائيون عن ليلا إلى أأبسط من 
هى فى المقيقة أجسام مركبة ۽ ولكنه م يذهب إلى أبعد من ذلك . وظلت النظظرية الذرية 
هكذا نظرية شكلية بحتة لم تمد الكيمياء أو العلوم التجريبية شيع »كا أنها لم تجد فى 
الكيمياء دعامة تقويماءأوتستند عليهاء إلى أن ظبر المالم الإنجلزى (دالتون ١٠ا٠0)ء‏ فأعلى 
هته النظرية الشكلية وجهة أخرى تملية » وأظبر أنه بواسملتها سكن حل كير من 
اللعضلات الكيميائية وتفه رهاب هذا يدتير(دااتون) المؤسس المقيقى للنطلرية الذرية فى العصر 
الحديث . وما يجب ذكره أن ( دالتون ) قد ماش فى عصر اشتهر بتقدمه فى الكيمياء 
التجريبية ء وقد مبد لذلك الا ( لافوازيه) - السابق اكز بأبحائه المتنددة »كا أن 
( دالتون ) هذا كان طبيعيا رياضيا أ كثر منه كيميائيا » وكانت عنايقه بالاخص موجبة إلى 
دراسة الغازات ء وكان اعتقاده أن الغازات على اختلافبا مكونة من ذرات دقيقة مها 
عن إعضها مسافات أسبية شاسعة » وقد أدى بحثه إلى القول بأن ذرات الغاز الواحد متشاببة 
فما بينما » ولكنها تختلف عن ذرات الغاز الآخر فى حجمها ووزنها » ومن هنا أنث لظرية 
الوزن الذرى للعناصر ء أى أن كل عنصر له وزن ذری خاص به : وترى فى ( شكل +) 


رسا مأخوذاً من كتاب أمسدره ( دالتوت ) تسه عام ١٠۱۸ء‏ ويستى « الفلسفة. 
الكيميائية الجديدة» ء وفيهترى ثلاثة أنواع من الفازات ممثلة وفق نظرية (دالتون) الذرية » 
فنرى مثلا أن غاز ( النترون N1.»‏ ) مؤلف من الأ وكسجين والنتروجين »و اعتقد (دالتون) 
كذلك أنه عبارة عن تأليف بسيط بين هذين العتصرين ؛ هذا مثل ذرة هذا الغاز بتواة 
مؤلفة من ذرة من الا كسجين » وأخرى من النتروجين متجاورثين:وعند ما يؤلف عنصران 
أكثر من مركب واحد - كا ى حالة الآ كسجين والكربون - فان ( دالتون ) برعل لزج 
اناج بنواة مثؤلفة من ذرتين من أحد العنصرين » وذرة منالعنصر الاخر ء كا فى حالة غاز 
حامض الكربوتيك . 

ويل القول قى فلسفة ( دالتون ) الكيميائية » أنه فد كون فكرة عدودة عن طبيعة 
امركيات الكيميائية » وأن الجوهر لايحكن قسمته أو رده لثىء آخر » وهر الأ كسجين أو 
الكربون مثلا متايز عن جوه ر الميدروجين » وأن اجتاع الجواهر الختلفة ‏ بعضها مع بعش 
بنظام خاص - يعطينا جوهراً مر کیا يتألف منه عنصر جديد ؛ وقد ذكرالكيميائى الاتجليزى 


(بروت ٠ه‏ ) سنة 16م ١‏ بعد عدة مشاهدات وتحقيقات ‏ أن الوزن الذرى تلعناصرعلى 
أختلافها ما هو إلا مضاعفات للوزن الذرى للبيدروجينءواستنتج من ذلك أن المناصرعبارة 
عن مشتقات لعنصر الميدروجين ءأى أن هذا العنص رعو الماذة فى أبسط -الاتباءوقد أ كد 
التحليل الطيئى » وكذلك ما ذهب إليه ( بروت ) - أن ذرات العناصر الختلفة لا تنايز عن 
ذرة اليدروجين إلا فى تركيبها وليس فى جوهرها . 

أما فى هذا القرن الحالى فقد دخات المسألة فى طور جديد هام » وكان ( لورةز ادها ) 


وس مشحونة بالكبربائية الموجءةعوأن هذه النواة الوسطل سان حسب الآراء الحديئقد 
عرارة عن موعة ۾ ن( البروتونات ) أى نوايات هن ن أطيدروجين. ولقد حكن المالم الاتجازى 
المغبؤر ( رذرفورد 561لطانة ) عام ۱۹٩۱ء‏ من استتخلاص توايات الميدروجين من عدة 
عناصر كىلادوديوم والازوت »كا ممكن كذلك عالمان فو لديا عام 5و1 ٤‏ من تكون 
عتصر الليوم بتجميع نوايات اليد وخيزءأى عكس العملية الى ام بها ( رذرفورد) 3 
تحوم حول هذه النواة عدة ذرات صثيرة :خدونة بال ربائة الشالبة . ولو أخا.نا قار أحلا 


هذه الذرات العخيرة المدتديرة الكل - فرض] - وحدة للطول: فيكو ن»توسط المسافة ينما 
ومين النوزآة:الوسطل مقا 35 «#وسط المسافة بين الإرض والشمس » مع أخذ قطر الار 
ثم إن هذه الذرات ذوات الجن السلبية متخابهة دام 


وددة للطول فى هذَه الدلة الان 
فى تركيبها وبنانهاء فعى واحدة هن حرث التركيب فى جواهر المديد والذهب والهيدروجن 
مثلا ؛ ولكن عددها حتاف حست العامر الذى تدحل فى تركييه ٤‏ نلا جوهر الطيدروحن 
يحتوى على ذرة واخدة من هذه الذراتء وجوهر الكربون يحتوىعلى ست منهاء وحوهر 
الاورانيوم عتوى على +4 ذزة منبأ:وهكذا . وهذه'الذرات الصغيرة سس ١ليكترونات»‏ 
لامها فى جوهرها عبارة عن شنا تكهربائية حكن قياسها . ولد قدرت شحنة الالكترين 
اتكبربائية زه ماحد من «ليار ون وحدة لاقياس اکر بای أما من جبة كتلته فبو فل 
هن له ذرة اندر وجين عق دار ١ء٠٠٠‏ مرة : أعنى أنه فى جرام واحد من اليدروجن 


7( انظر عصل سم 


الجوهر الفرد ار 


بوجد نحو 4.٠‏ ألف مليارالمليارمن هذه الذرات .كذلك عب أن نذكر أن كت البروتون 
تزيد على کنل الأليكترون بنقدار ٠‏ 184 مرةء ويلع قطر الآليكترون نحو جزء واد من 
جين الفا من قعلر الإوهر كنه »كا يقل عن ذلك بكثير قطر البروتون . 

ولقد اسة.تج (رذرفورد) من دراساته وأعاثه العميقة فى المادة وينائها: أن الجوهر فى 
ذائه ذوؤوات هائلة »كاتفصل الجموعة الشيسية بعضباعن لعض سافات شاسعة» ولقد ذكر 
أن لو أمحكننا أن نلرح بعيداً جيع النجوات الى تفصل بين الاليكترونات والبروتونات 
الى تولف جم الا نسان » ما تبتى منه إلااكتلة َة لا تكاد ثراها إلا بالخهر -. . . ؟ 

ولاننى أننظرية (وذرفورد) الذرية لا لعتبرفى القيقة إحدى الاقلابات العذية الحظيمة 
الى حدئت فى هدا القرن العسرين » ولكنها مع دلك تعتبر ا كتشافا عظيماً فى ادل المادة » 
وهذا الاكستغاف قد تم على نور الاسس الطبيعية المعروفة الى وضع أسسها( نيوتن ) وغيره 
فى مستبل العضور الديئة . آما الانقلاب الكيبر » بل 'الثورة العادية الخظمى » فقد حدئت 
إظبور نظرية الندبيسة ونظرية الك ( مهد ) لا نما قد بزا على أسس طبيعية أخرى 
جديدة ؛ غير الاسس (السكاز سيكية) المعروفة ؛ فهاتان النفاريتان قد غيرتا ثقارة الاو سان نحو 
العام تير تام ؛ وأدخلتا فى ذهنة طرقاً من التفكير جديدة + کان لا يحل با حتى نماية 
الآرن عفار 

والآن وقدفرغت منهذا اتال »ای أخاف أن کون قد سرت فيه ء ول أوفه حته » 
قن الوريقات التلإلة النى شغلتها من « 1 المعرفة » الغراء ء لا لسمح ER‏ كل 
ما حدث ق العلوم الطبيعية انخضة » حت لو كنت قادرا علنأهذا ا أنكزما م من 
اندم فى معر فة بناء الماءة اثترك قيه اله اماء من كل البلدان اأتحضيرة ٠‏ وإنا امل أذ ریق 
الريب الماجل إعض عاما ا الطبيءيين وضو ن غمار تلك الا ثالمو رمة العاثقة:وها قدظبرت 
ا آمل تفضل رجال كلية النوم» ولا وريب فىأ: أن اواك ا 90 


E SEE 


إن « المعرفة » تفر كل الفخر » وتتيه على يردا : يأنها 12 المثقفين والعظاء» وبأن 
مشتركيبا من خاصة ا أنحاء التمرق العرق . 

لذلك مبمها أن تحافظ على متهم الاد بية من اتهامهم بعدم حدر المعاق الصحفية » 
وما نبذل فى سيل « الم ارفة » هن مال وحهد . 

قبل دوت واجبك وها ؟ وهل سددت اشترا كك ؟ تذكر قليلاء وتفضل «شكورآ 
بتسديد ما عليك إن لم تكن سددته . 


اذهب البتدذوسى 


بقل الأستاذ تمد قطب الدين 
عضو عثة حكومة النظام حيدر آباد بالمند 


1 أثارت هده الوثية المريئة التى وثبها «غاندى»حين بدأ الوم الأبدىءما توه | 
| الذوبعة من عنف شديد ؛ وأتاحت للعالم كله أن يتحدث من جديد عن الديانة 
اطندوسية ء وعن حالة المنبوذين فى المندء ولقد جع هذا المقال الذى كتيه 
الاستاذ « قطب الدين » كل ما فى هذه الديانة 0 ٠‏ ومن 
حقنا أن قول : إنه مقال جامع » لان كاتبه هندى منقف » أتم دراسته العالية 
ى المندء واجتاز مرحلة اتانس ف الجامعة المصرية بتفوق #ليعود إلى ونه | 
أستاذاً للفلسفة فى حامعة « عمانيا » الشبيرة بحيدر اناد . ٩١‏ 


| 
1 


ديم الزهب الرنروسی : 

انق اند ولا رال - مهيظ المكمة من آم إعيد . وق عقيدة المندوسيين - و 
سكانها الاصليون ‏ أن دياتتهم المندوسبة هى أقدم الديانات » وح لذلك يطلقون عليها ابم 
« الديانة الازلية » » ويدعون أنهم أسائذة المالم الذي نشروا تلم ما وراء الطبيعة التعلقة 
بالاله والنفس البشرية وال جنم » وأن آثارم وتقوشبم التدعة » تدل على اتتغار أفرم 
وتعالعهم فى العام » وخاضة فى مسر واليونان ٠‏ 

وقد قيل إن « فيناغورس » دو أول يوناتى تعمل مذهب « تناس الآرواح » : وفد 
زاد ه أييلوس » هذا القول توضحا حين قال ::إن « فيناغورين » ذهب إلى المند حيث 
تلق المذهب المندومى فيها على أيدى البراهة . 
1 والواقم أذ اذل قار لتم ب [56لات81190-ع0]] ومذهب الوح المردية الأزلية »كان بين 
الأريين فى الهند: وكذاك مذهب المفيسيين (نسبة إلى ميس 5 قا لكارل هيك ٠».‏ « يكن | 


المذهب المتدوبى Ap‏ 


أول زوع ل'قى اء معير القدمة » وإنما أخذ عن الدبانة البندوسية أخذا »كا إن فك 
| جه الميزبين أخذت هى الآخر م قال ار بين المتصوكينء !ل E‏ 
بدورم من البند » وهذا كله لقى طريقه إلى الاسكندرية معبدآ سملا فاستقر فما : بدليل 
أن المراجع البوذية توح لنا نشاط التبشير البوذئ فى الأسكندية وفى اسيا الم رى 

كدان E SC‏ - تواضيح] a‏ 
فک كامة عامة عن ستكان لهند باجعا » والديانات الى يدين با عؤلاء 
سكن البند » فأنه يقارب فى الاإحصاء الآخير ثلاعائة وخسين مليؤثاً من الاتمس » مقسكين 
إلى ثلاث ديانات كبر ى . 

اک E‏ لسمة . 

۽ ب البوذيون ويبلغ تعدادم لسعة ملايين 

م ب اطندوسيون ويبلغ امدادم E‏ 56 

وإذا تحن أردناان نعرف الدياثة المندوسية : تعريفابلائم مايعرفة به به أمياعرأو أنباعهاء کان 
علي أن تقول بأنها.- ف أسسها ‏ مبنية على التأمل الفلستى» وع الثمالم الأخلاقية الموجودة 
ف تلن الكتن ب المقدسة (ويداس)» ألو لى أدخَلا جال الدرين ا منذوبى فى أزمنة متفرقة د 

٠‏ النما ان ۷ر 

> ان » وأز ىق الأمان > ولِئس له أل ولا كشرع‎ i لاثبال‎ lls 

وإننالنزى من الناو اهر #لكتيرة ما يدل عل قوة ااروح ٠ء‏ كا.أننا نرى يتا الفاؤاهر 
ان يرهن لنا كل قوذ الروح اللانبائية والزوح الا زلية ».ىق لک زواج 
للتناهية » فشجد أن روح لانبائية هى الموجودة لنفسهاو بنفسها : ندا ازل ابعة»ؤآن 
مرود الزه ن لابثوثر بأى حال فى تع ال ة » وأن مملكبة هذه الاز لية لايمكن أن مكو 
فى«تناولنا على الا طلاق : لانه ليس ها ماض ولا“ستقيل 

1 والرفح الشرية خيرةالية : ولتكن امخام لثانون البو والتناء ؛ إن كل ما يشمو 
لابدة أن بتلاتى » ولكن اراوح امتقمصة تدخل ى عداد للا اريه آللاهانية > فيش 
ها ول لولس تالش # وارلا البقترية شاارة عن الوجود الآزلى کا أنه .لنت اة 
على الال شمه ۽ ؛ نتحدالطواع رالكايرة - E‏ وستترمها ی انتا دن شخصيةالى: 
اریخا ا رى إل ادامل إلى درتال الذى لايتتعة لغبير. 

ورب معترض قول : إذاكان هذا كذلك نداد تتذكر حراننا اماذية ؟ قهندوسيون 
ردن رهم : إن الوجدان خأو الخدیر ( دم تدد تصنت ) ماهو إلا ام اهر الب 

(م-ه) 


N‏ المعرفة 


المقلى ؛ ولكن فى جوفه تغزن تجارينا ء المفرح منها والحزن ء وإن رغبة النفس الانسابة 
هى أن تكتشف شيئ أساسياً » لان العقل والجسم خاضعان للتغييد الدائم » بل إن كل الظواهر 
الطبيعية مقيدة » ولكن الامنية العليا لوجداناتناء هى أن تكتشف الثىء الثابت الذى يصل با 
إلى حال من الكال الدائم » وهذا هو أمل النفس البشرية على أساوب لانهائى ‏ 

وكاكل خلقنا ورقيتا العقلى »كلا عار أملنا قوب عقتضى الازلية الثابتة ‏ 

ثم اموت . ...ماهو فى عرفهم - إلا حالة من التغيير » فإ ننا نبق فى تفس العام » 
وتخضع لنفس القوانين »كاكنا قبل ذلك ٠‏ 


واعب الوم ود : 


و يمتتقدون فى إله واحد :وهو« أبوانكل ع الموجود ىكل مكانء القاد رالمطاق »وهو 
القائد والحافظ لعبيده » الخوطين به الأبدى ؛لمتقدون أن شخصه ‏ الإله - منصيفيهم» 
أى أن الله فييم و فيه » ويعتقدون أكل دين يحمل ذرات من الحقائق التى غرستها فم 
قوانين الديانة ا هندوسية » للآن الحقيقة فى هذا العام توجد بالا يجاب لا بالسلب : 

ومن شعائرج : و يجب أن نحب الاله للإله قسه ؛ وثؤدى واجبناتحوه للواجب قسهء 
لا لامل الحصول على جزاء »؛ فيعكن هنا أن نشبهكل مخلوق بكرة من جاج . . فبناك نود 
وهاج قوى منبعث إلى قلب كل من الخلوق والكرة ؛ صادر فى الزب ( الإله) ؛ ومادام 
الزجاج مختلف الآلوان متباين التكثافة > إن الشعاع يتخذ له اتجاهات عختلفة كى يصل إلى 
الصهيم منه ؛ فالتساوى وال جال متكافء فى كل من الخلوق والكرة » والثياين الحارجى 
ما هو إلا تقص عرضى ؛ فكلا زاد ارتفاعناعلى درجات الوجود »كلا اتكشى لنا ما حى 
غنا من المقائق الإلحية ‏ 

طرۍ العيادة وسلا اعنام : 

أما العيادة عند الهندوسيين فذات وجبين؛يتخذ الوجه الا“ول له أسلوبً رسيا ناهر 
ويطلقون على الوجه النانی ادم « العبادة العليا » ء فالرسعى ضرورى على الاطلاق» له 
يعاورت النقس على الصمود ء والائنان عخطىء خط كيرا عند ما يظن أنه يققز رة 
واحدة إلى أغلى مكانة . 

وكل التكتب الدينية ء وكل رجال الدين » يعترفون بوجود الاله والنفس » ولكن : هل 
' يمسكننا رئيتهما ؟ فالدين ماهو إلاتدم بلىء تد » وكلنا هنا أملفال تت المذإهب والمقائد» 
ولكنا لا تحقق من شىء فى حباتنا؛ ولاجل أن صل إلى حال مکنا أن تتحقق منهاء يجب 


المذهب الطندوبى 
أن مر داخل ا سوس » فن الأمتمال يتعلمون الحسوسات أولاء م يتدرجون منها حتى إصلوا 
إل الجردات م ذا قل لفل إن اثنين فى خسة تساوى عشرة » فقاما يهم ما تريب 3 
ولكنك إذا أحضرت عدرةاشياء ؛ وشرحت لوكي فأزالعشرةتساوى 9ه » ف نيهم ماتريد 
عل الفور ؛ ولذا ع نه يحب علينا أن تتخذ طريق المسء لنصل منه إلىالطريق جرد .. وليس, 
رين الس إلا عدة لعبادة الاصنام > فان كل ألناظنا ليست إلا وموز لاأفكار سابقة ء 
وكا أن الأتفاظ تصور ثنا الأفئار الجردة فى صؤرها الحسوسة » فن الصور الحسوسة ‏ 
على المكس ‏ تصور لنا الفكرة الجردة فى الباطن > ولذا قان العبادة الرسعية الى أشرنا إليبه 
ترشدناعن الاصنام الختلفة وعبادتها . 


وإنا لتجد فى المند غبادات مختلقة » فبئاك أناس 1ك 
يسبدون هياكز ل وأنناما ء وخير* يعبدون البعر الذين ثم دونهم فى ال تبة والجإه ‏ وعدد 


ن يعاد أرواحالاموات؛ وهناك أنا سآ خرون يعندون 


ىال ةع مر 00 الخالق مته إل E‏ 
3 لاعن والشعرن 0 


عصل عل شىء من الئقة والظماً نة اسشا ۽ EN E Oa‏ 
بون على استعداء لاتحرر » وبذلك برك هذه العبادة من تلقاء ققسه . 


والبوذ, A‏ أى الاطراف » وقد أوجدها ازجل 
العم ( جوبما بوذا ) قبل جد ]لاف سنة » وقد أوجد تواميسها بعد ما درس الالحيات 
وااروحانيات دراسة عميقة > ٤‏ وخرج e‏ السامية ؛ وإذا نحن درستنا المذهب 
اهندومى ؛ وحللناه تحليلادقيقاء وخب 3 متعم ] إلى ديع طوائف أوطيقات Caste System‏ 
ستفسرها فا بعد ٤‏ وقد أنكر عل بم ال سكم ودبوذا» هذا التقسم الذى يقد به لعشهم > 
وهو أنهم خلقوا منطينة أرق من تلك الى خلقمنها الآخرون » وكان يحارب رجا الدين الذرن. 
اذو منهتجارة يحتون من ورائها أطيب ار اتء ولديث فانا د أن غبادة اذى امهب 
لبوذى خالية من أى غرض » فانهم لا يتخذون من عبادته تعالى ولل لدخول'فى اة أو 
خيلمقصد آخر + وأا هى عبادة خالصة اة الخاوص .. 


A‏ الممرفة 


ولقد حدث أن خسة » نالبراهمة الختلفين ف الرأى» وفدوا عليه لك عم بین ورجع ٠‏ 
من ادام مالا بس الصوابءفأذن لکل متهم أنيدىباارائة وبراهينه؛ حتى يعرف إلى مایم 
من خلف فى الرأى حول وجودالله ؛ حتى إذاماانتبوا »أقبل «بوذا» علبيم یسا لكلامنى عي 
حدة : « هل يتولكتاب من كتيع المثذلة إن هن منفات الله لضب ؟ وهل من صفاته بث 
الفرر إلى وأحد من عبيده ؟ وهل ٠‏ هن ناته أنه مفقود اکال ؟ » » فأجابوه تفي » م 
لوا أزاشكاءل المغات؛ وعند ذاك قالطم بوذا : : د إذن ياأصدقاتىء لاد ذا أتم لاتتمتون 
بالكال ويما هو مليب ؟ إن ذلك هو الذى بعل بم إلى معرفة الاله » . 

وقد كان « بوذا » الرجل الوحيد الذى عارب الأغراض » وقد كان هناك كثير من 
هتلاه البندوسيينء الذرنيةولون بتقحصروحالاله فيم » وإن دخول الجنة لمن يعالبها «رهون 
بالاعتقاد فى حؤلاء العناء » ولكن « بوذا کان يجار بم حر بأ عنيغة شعواء حتّى لمنلالةس 
الأخير » وكان ينول : « اون تفسك » واتمل داتعا لنجاتها » فلن يأخذ أحد بيدك »: وک 
قول أيضاً عن نفسه : « إن بوذا امم خالد إلى الابد ء لاتهائى كالسماء» آنا( جوتما ) النى, 
ولت إلى هذا الدرج الذى ستتصلون إليه أإضاً إذا جاهدتم من أجل . 

E‏ بوذا » کان يناضل ER‏ لنم ءزاهدآ فى النقود» مضي 
جعرشه وبکل ما علك ء وكان يستحدى طمامه ف‌طرقات المندءميشرا بالخيرقداس» ولاحيوانات 
اندر واسع كالمميط ۽ وكان هو الرجل الوحيد الذى استمد لتضحية حياته فى- يبل الليوانات 
الاحياولة دون نضحيتها ء وقد قال يوم للات من الوك : م« إذا كانت التضحية عرو تاونك 
على الدخول فى المنة الول يك أن 7 تضحى بانمان لترداد قوتك على الوضول إلى هذا ايء 
وهانذ! بين ديك » فضح لى » ! وقد دهش الماك منذلك الرجل الذى عمل فى تسه أسى 
معالى التضحية الالية لية م نكل شوب . 

وحسبهذا الموقفأنةيد علق أنهذ! ارح ل كان الئل الع لنكالالعملىة أوتذودنه أحد 
کار عاماءالدون المندومى يقوله : « إن الطريقتكون سر إذا اعتتدألناس فى الال مباشرة + 
ولكن بوذاعلالمكس» ون حيات: اتريناأن الرجل ‏ ولو أنه لا بمتقدق الا له ولاق الاطيات 
ولا نتب إلى مذهب » ولا يتميد فى كنيسة أو هيما ِل ؛ وهو مادى مع ذلاث - انه وسل 
إلى أعل قمة قمة الكال ؛ فليس من حقنا أن نحم عل تل بوذا إذا كان عتمل أو لاعتمل أنه تقد 
ف الاله > ان هذا لا يمنيى بقدر ما يعتينى أنه وصل إلى المكانة ال لبا مثل ما وصل إليباا 
:أى رجل دنى يرهن بالاله.. . . إن التكلام لا يجدى ديا > لانه من صغات الببئاوات > 
ولكن اکال بأتى عن إ از السل لل 

وقد انكر بوذا تقدس اللكتب الد عند ادوس « ويداس » ۾ »#أنكر 


المذعب المندوبى AY‏ 


لم وقواعدالعبادات الى جاءت بها هذه الكتب ؛ لان البراهين الى جاءت فيها لم تكنكافية 
الائات وجود الله » وكان يعتقد اعتقاداً جازم فى اواس الباطنية والخارجية؛ وكا نلعتقد ق 
وروا دود »ای فول بأنهليس هناك پؤس ولیس هناك بمث » وإ عا هی حال ليمت 
ی ستناول الوس.ف ؛ وقد قال بوذا فى ذلك : « إذا كان الرجل تادراً على أن عخو الجمل عن 
سه وعن روحه وعن عقله » فانه يصح بوذا ویدخل فى تروانا ( ممممتئة ) ٠‏ 

وإنالحدثين من البوذيبن بعلمو نأن كل شىء لا عكن أن!إعرف بالمواس الس غير موجود ٠.‏ 

الخال ا٤ا‏ عي اراهن 

إن نظام الاوائف عند موجود من الازمنة الغابرة » وقد استمر إلى اليوم عنيغا قويآء 
أويوجد أرلم طبقات من الناس : فالاولى هى طبقة رحال الدين » والثانية طبقة المتحاريبن > 
اثالة طيقة التجار وأسحاب المرف » والرائعة هى الطبقة السغلى »كاخالين والنجادين 
والمذائين ومن إلمهم ۽ وأى رجل من هذه الطبقات» لا ع كن له أن عتاط نير رجل من 
طعته» ولا أن تدوج من غيرها . 

والناية الاولى - أى البراهية ‏ تكون الطبقة العليا المقدسة »الى خجمع القساوسة » الان 
كانوا قبضون على زمام امك فى العصر الغابر . 

وأما الطبةة الثانية » فقد أصبحت الآن تسكون الحكام والملوك . 

وليس من شك فى أن هذا النظام » سبب نكبة الهندوسيين الفادحة » وهو الذى يسبب 
اندثارم يوه إثر يوم . أما الآن فقد ظلهرمن بينم أناس عظاء يعملون على هدم ذلك النظام . 

وإذا اطلعنا على الكتب المقدسة عند البندوسييناستطعنا أنثلم بأطراف الحلافءفاننانجد 
اخخلاق بسيماً بينها وبين ديانات العام البارزة » وإذا أردنا أزتسجل حالة البندوسيين الراهتة 
نالا ثلا .فى وجبة الدين - إلا صورة شوهاء ءقطلع قيها على حظهم النيء امم فى 
طريقة العبادات وال كل وال لس والمعيعة والمعاملة مع غيرالبندوسيين » وهذا مندوزديب 
تنبجة معتقدا نهم الغريبة الى ورثوها عن تقليد وی سقم . 

وف يقى أنالبراهمة امس البندوسيين حظآء لانبميكرهون سوا#إلىحد ميد يدفعهم إل 
أصويرأقسيم تصوبراً مشوهاً ء ذلك أنهم يعتقدون أن النجاسةتلابسهم حين يلمسهم منم يكن 
هندوسياء أوحين رقع غلل على طماموم» ذا حددث من ذلك ثىءكان معناه الؤاضح أ نأجسامهم 
حفات بالتجاسة»وان أطممتوم قد صارت قذرة ماوثة لا قبل لم فى از درادها أو القربمتهاء 

على أت فاندى هو أول رجل يعمل جبدهمن أمد بعيد» لى بمحو هذه الآوهام » 
وبقغى على ذلك النظام . ممداقطب الدين البندى أ * 


وع لت مس تطور المقل الان الى 
بقم الاسقاذ أحد توفيق عياد 


اتشاهد مدير منذ أعوام مأساة منجعةءتدور رحاها حول المشادة بين تزعتين فى التفكي : 
تزعة التجديد الى أفاذنا الغرب فى تتكويتها وبع فى عةولنا المصرية > ونزعة التفكير أل 
سير علبها علماء الأزهر . وف الامس اتبمكثير من أحرار الفكر بالريغ ولظروج عن لبن 
واليوم السمع هذه التهمة جرد دكثيراً عل الالسن» ويتبعث صداها من جوف الأزهر. والأزهر 
ليق هودق كل الدين وڃاه ۽ ولحكن الدين برى» من الجود والتعصب » وموقف الاين 
الاسلاى المنيف ‏ من الدعوة إلى حرية التمكر والنظر إلى هذا العالم نظرة المتأمل الم 
والبحث عا يعمر النفس بالاعان الق واليقين الصادق - موقف يكال هامة الاسلام بثوء 
كثير هن الفخر والاعجاب . 

ومجم هذا الخلاف يعود كا يتيين للباث - إلى اختلاف دين أسلوب التفكي رف الازهر ؛ 
وأسناوبه فى ذيرههن اطيئات الجامعية الديثة . ولند قمر الا زهر إلى الآن ما نيف علالالن 
عام » الب المالم فى أثنائها اتتلابانام » وتي ركل شىء على وجه البسيعلة ۽ والانسان والعدر 
الماضر نوشك أن يكون علا عنه فى العصور انأو الى . وليس هن اابالغة أنيقال إن الالسال 
فى أيامنا يغاير أخاه فى القرون الوسطى «خايرة نف لالتفكير والنقار والس . والبيئة الاجتاية 
والسياسية قد حولت وتطور تكثيراً ما كانت عليه من قبل . ومن التعسف أنثرهقالفس 
ونظاءها لتحيا فى هذه البيئة الجديدة ,بالاستعداد والكفغا ت الى استطاعت أن تعيش بهافى 
القديم EE‏ الستطيع ا عهدنا ا اضر الذى نيرت معالمه وتبدلت دتو . 

ولند احهت النية الفليبة إلى إصلاح الازهر واتجديده » فتكان الاصلاح كله موجة إلى 
الشكل » لا إلى أنات» يتناول العرض + ا الوهر : ولد كتب أحد التكتاب فى عر 
يوم)يديز إلى الكليات الى أندئت فى الازهرء والالقاب الإديدة التى أسبغت عليه »قال ٠‏ 
إن ھی إلا أمماء سمرت > * لا أكثر ولا أقل » والإصلاح لا کون بتخزير الأسقاء ولعلا 
إا الاإدلاح الذئيميد الازهر وينتفع به لابد أنيكون هوج أولاوقبل كل شىء - إل 


أساوب اتير فى الأزهر AA,‏ 


بير أساوب البحث العلتى فيه تذيراً يعمل على تكيرف الفسكر الازهرى ؛ بحيث يتمثى 
7 اهر الماشرء ولا دكتب الأسعاذ ( جمة::ة1 ) فى فمل عقده عن الأزهر فى 
كتابه ( Universities of the world‏ ( 3 طلريقة التدريس بالازهر» ويترد أنها لاتساعد 
مطلنا على إراذ الشخصية فى ا فيتخرج الطالب فيه » ولا تزالكغاءانه القاربة دفينة 
فيه ؛ مقبورة لايستطليع ها انبعائاً » وکل ماتؤدى إليةهذه الاريقة فى الدرس» إفساد التوى 
المقلية وتحويلبا دوت صفاء العقيدة ودلاحبا . وا مدرس هو كل ثىء ف الازهر lî:‏ 
الطالب ثلا خعار وعم راا كثر هن هذا لا يعنينا أن تتف أمامها كثيراً + هه 
أن يدف الاإنسان الاج بد درس اأرض ‏ ٠ن‏ أن يدأب شع بأعراض هذا اأرض - 

ويضعارنا البحث عن هذا إلى الرجوع إلى الفكر الاإنساق لستعرضه مسرعا » 00 
إلى مكان الفسكر الذرلى ودر رکزه منه ء وليكن ولع 0 کان له انمالك 
مباشرء أو غير ماسر بالتغكير المر لى الذى يتمثل الازهر فيه . 


ولي من شك فى أن القرس من ناحية » والبونان من ناحية أخرى كاتا من الموامل 
المامة فى تكوبن العقلية العرية وتشكيلها ء « ولتد كان للفرس دين ٤‏ وكا 3 E,‏ 
وكانت لهم عقلية وكان لاروم دين وعل وعةأية ء وقد أثر دان العاءلانثثرآ عياف الم 
الإسلامية » . 

وأر البو ان هو الذى يعنينا نتيراء فو الذى يرثدنا إلى خقيقة الفبكر اديت 
ارت 


0 : والمنية 0 NT‏ اللانالى وققد 
كاله » بعد أرسعلو ء خيث تاع استقلال اليتق اليامى »وضع فيا الروح التق > 
بعد سلطان مقدونيا عليها وحم الرومان لها » وأصبيح الباعث على التف ي ف 
الفرد » راد أن يتسلى عئه ‏ فأصبحت الفلسفة هذا شخصية ٤‏ بد أن كانت عا 
الانسان هو الو رالدى ردورحول التفكير » بعدأنكانت ال كر الا ستقر 2 يكل طواغر 
ألكون وقوانيئه . وأ#الفرق الىقامت يمد أره عاورةتان ()الرواقيون (؟) الأبيتوديون ٠‏ 


وأع ما تازان ن ان به كله الابتكار » والماق + 


المعرفة 
ولمذهب الرواقبين أر كير فى المسامين؛ للانه أميل إل التصوف واحتقار الجياة وشہو اماي 

:وأ سهذا المذهب (ذينون) الذىمات سنة»وم ق .م ويقال: إنسبب اشتفالهبالغلسنمة اعدا 
جلب البقر إليه » فقد کان غنياً موسراً م نكبار التجاز فذهبت تحارئه فعاد إلى الفلسنة: قى 
سنة ٠٠١‏ ق . م أسس مدرسة» وبنى فيها دوا ججيلا مزخرفاً » وسى أتباعه الرواقرين » 
.ومات منتحرااء 

ومن أ تعالم هذه المدرسة : نظريتهم فى المعرفة الى تقول بأن المواس طرين المعرفة) 
:والمقائن فى هذا الكون لا تدرك من غير طريق الجواس : ولو جرد الإ نان من واه 
كلباء لا یکن أن إل إليه شىء من العلم؛ وهى بهذا تزا بالميدافيزيقا (مابعدالبطبيعة):وتئن 
5 أفلاطو نعل طرف تقيض علأانه يتكر بلمر ة الإدراك المحيح من طريق المواس ٠‏ وتم 
القلسنة التجريبية الحديئة بشرح هذه النظري ية ؛ والعقلببذافى أيهم قابل لافاعل » والفاغل 
اران » واعأق هومايعتقده الا نان حقاء وفق مايرى ٤‏ مادامت الحو اس ,تعر تفا 

وكانوا رون أن العام وحدة وأن الله لاس شيعا منفصلا عن الما » قهم قرو اله 
بأسصحاب مذعب الماول ف التصوف الاسلاى > وقالوا إن الله هو العقل المطلن : والعال مسير 
بالعقل والمسكنة ؛ وإن العالم مربوط برايطة السب بالمسيب , 

وقالوا : إن الفضيلة هى السير وراء العقلء كا يقرو أرسطو » ولكن الفرق بين الاثنين أن 
هذا عترم الشبوات وضع لارادة الإنمان » وأولئك يتكرون الشبوات ولون على 
إبادتها » ويعدو نا شرا عض ؛ وكانت حيانهم حر شمو اء على العقل والشروات: ومن أجل 
هذاكات حياتهم تنتعى بالزهد والتقشف والعزوف عن اليا » ما أدى إلى اختاال انراز 
فى قوی الا نسان وملكاته ؛ ولكنهم لم يستظيموا المير وراء هذه التعالم الجامدة ‏ 
ی النهاية أن إبادة الشبوات موت مطبق . 

والق أن الرواقيين لم يزيدوا فى الفلسفة شیئ جدیداً يؤبه له ؛ وکل مز ترم أنهم كانوا 
قساة على أتنسهم . ولمالعهم تنظر إلى النفس والبحث عا يملق بها وكيف تعيش . وتر كر 
أفتكارهم فى التلب ؛ وليس ها شأن بالعالم > وهى فلسامة متشائمة حزينة تفت بال 
أو بالاتان الذى إشبه الاتتحار فى بعض وجوهه . 


و ما الابتقوديون ققد أردف امهم باسم الشهوائيين وهو مالف لاواقع ء فام لوا إن 
كل عمل منشكه الاذة والالم ء ولاخير إلا اللذة » ولا شر إلا الالم» ولمم كانوا يثلبون 
اكذات العقلية والروحية » وقنموا باوشباع شهوات قليلة + حى كانت حياتوم إسيطة متدسمة باشة. 

وهذا المت الفلستى فى التدكيرجءل بحث الاو لمان منصرا إلى تسه ء وجمل الذاتيةمدار 


أسلوب التفكير فى الازهر غم 


تفكيره » وھ نكي العثل فى تفسه. وهذا النوع من التفكير يؤدى إلى الشك ؛ 
بالمغرفة علاقة العقل جا فى الخارج » فاقتصار الباحت على ذائرة النفس» ميملا ماق الخارج » 
يؤدى إلى إتكار ما فى هذا امارج : ومنهنايتأتى العك ۽ وعلىهذاظبرت «مدرسةالشك» » 
وهى مزج من الاببقورية والرواقية ؛ وترمى إلى تقرير استحالة الوصول إلى المقائق وعدم 
إمكان الوصول إليها . ومن أشهر ما يذسب إلى أحد موسي هذه المدرسة قوله : إن البرعاق 
عبازة عن مقدمتين وتتيحة : فأنا أبرهن عل النتيجة عقدمتين »وكل مقدمة تحتاج إلى برهان » 
,وبرهان نتيجة هذه المقدمة عتاج إلى مقدمةين ء كل منها تحتاج إلى برهان » وهكذا يستمر 
الور وتكون سلسلة أسباب لا نباية لبا . وقال أرما : إنه لا يمكن أن تقول إن رأينا ق 


اإلتىء هو كالثىء تفسه . 
وقد أوردناهذه الكلمة عن تاور الفكرفى هذا العصرءانص لإلى الأفلاطونية الحديئة »> 
الت تا التكلام عنما » فى الطوة الى أعقبت ذلك؛ وهل التىعملت كثيراً فى جع الفكر 
االعرى وتشكيله . 
وقد رأينا أن أغلب هذه التعالم الافلاطونية بعد أن عملت فيبا الشيعة وحاولت اطبيقهاً 
على دعوتهمءكانت تدرس بالازه رأيام الفاطميين :ور أيناأن إخوان الصفااستمدواتعاعبم منهان؟ 
[ للبحث ينية ] أحمد توفيق عياد 


اطبعوا مطبوعاتكم 
ف 


مطبمة لمعف 


ق مستعدة لطبع التكتب والجلات والجرائد بغاية الدقة والا تمان 


ادا :قم 0 شاع عور ابعر الفا هة 


مد 55 


۳ المعاتى الافلاطونية عند المعتزلة* 


للاستاذ غود یری 
عضو إعثة الجامعة المصرية بباديس 


نشأة اترم فى السام 

کتب موی بن ەيون ( 14 م )وعو برخ عل التكلام : د إن أول ابتداء الإسلام 
بهذه الطريقة [ أى عل التكلام ]كانت فرقة ما » وم الممترلة » .)١(‏ وكذلك جاء فى ارط 
عر فی المكتبة الأهلية هاري برج جع ادع نسخه إلى سنة ۸1۷ هن اطدرةء نحت عنوان 
أول من صنف فى التكلام : :» E‏ . .لم يعرف فى الإسلام كتاب 
كتب على اناف الملحدين » وعلى طيقات اواج ء وعلى غالية الشيعة والمشايعين فى قول 
المشوية ٤‏ قل كتب واصل بن عطاء الج . Pee‏ 
: والواقع أنه لما أن المعترلة A‏ قان لم تم لى فيه الا ناراك اسفية عن 
التصورات الدينية » فا انم لم يتوانوافى أن بدأو فى الاٍسلام هذه اغأطة م وكان عدبم د 
أن ينتلروا فى المسائل الفلسفية الكييرة بءون القرآن ومدده ع ء ومايثيتأنهم كانو| فلاسفة قل 
کل شىء » أنهم ل يفعاوا المكس » أى أن القرآن لم يكن رز الي دس آدائهم » وان 
كانوا يستغبدون باياته فى أحابين كثيرة » ثم إن م لم يضحوا مع ذلك تيدم اوق هنا 
عتازون عن المتكلين الذبن جاءوا هن ن ددم ؛ والذين كانوا يرفءون أمول الءقيدة فوق 
متناول العقل 27 والتين 1 ا ا إلا وم يادئون ٠ن‏ الاجان كا بيدأ 
بالمقدمات ءثم ينتبون إليه إمدكل شىء کا يتتبى إلى النتائج م ولك تين ٠‏ دى المناسبات 
واغلاف بين الممتزلة والمتكطين » تكتنى بأن نورد هنا ب.ضملاحات على أص ل كلة «كلام» 
ياعتبارها اصطلاح فنياً » وسوف تعيننا هذه الملاحظات على أن نثبت أن الممتزلة م .تؤسدر 
عل التكلام الذى يشتمل على الفلسفة: المقيقية للاسلام ٠‏ 

٭ راجم عددئ أغساس وآ كنوب سئة ۱۹۳١‏ من « المرقة 

(؟) دلالة الحائرين ج ١‏ ص 4ه وجا 

() كتاب الاوائل للمسكري (أبى هلال المسين الت ) رم ٨۹۸٦‏ امن القام المرى ( الممازات 
RSL‏ ي a‏ )م تم ا 


(©) الفارابى : احصاء الملوم ۾ علبمة عتمان مين > القأهرة سنة 181 عن ۷۴ الى س٠‏ ۷ وابن درن 
القدمة ؛ الطيمة المذكورة سا با ص 553 ب ۴۷١‏ 


ا معان الافلاعلونية عند المعترلة A4‏ 


يعرف عل الكلام بأنه رصناعة يتعدر بها الاننان على : نصرة الاراء والأفعال الخدودة 
الى صرح بها واضع الله > وتر ييضكل ماخالفها بالأقاويل » 00 ؛ وبتعريف آخر : 
د هو عم يتضمن اجاج عن المقائد الاعانية بالادلة العقلية» والرد علىالمبتدعة المتحرفين فى 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل ااسنة ء وسر هذه العقائد هو التوحيد » © 

ولكن 1 أى علاقة بين عل دذا موذوعه > وبين الاصطلاح الذى يدل عليه ؟ 

إن المعنى الاول لذا الاصطلاح هو المءنى الشعى ال معروق » ثم توسعت دلالة 'الكلة 
فأصادت تالق دل والنقار» أو «البحث» نى عام ء وعلى هذا النحو يتكلم المرتفى عن 
وكلام » الطيقتين الأولى والثانية من للمتزلة » أى عن كلام اغلفاء الراشدين وعيد الله بق 
عباس وأبتاء على بن أبى طالب 2+۳ إن الكلمة أخذت يعد هذا معنى المدل والمناققة ؛ 
ومنهنا يذهب بعض م ىعار الكلام إلىأ نلف «الكلام»ەشتقەن أص ل آآخرء وهو هكلم » 
5 جرح 9) ٤‏ وذلك لان هذا العم كاذيرمى قب لكل ثىء- حسب زعم دؤلاء- إلى نض 
حجج اموم وإظبار بطلانباء ومن هنا يتصور « الكلام » كنج يقابل والمنطق» عند 
الفلاسفة ء والكلمتان تدلان فى الأصل فى الاغة العربية على معى واحد . 


وتن لعل نجبة أخرى أن من 


أى القرآن » ومعرفة ما إذاكان لوقا عدثا أم قدعا أزلاً؛ٍ ولما کان هذا ( 


اوضوعا 


دارت حو له اغلاات والناقشات الديتية ذلك الهم » فرعا كان هذا هو السبب الذى عن 
أجله می العلم الذىكان يبحث ف یکلام الله مع الكلام  »‏ . 

نحن نرى ون ذلك أن العتزلة 8 الذين خلةوا عم الكلام عل یکل حال ؛ وشستعين فى ذلك 
بالشبرستالى الذى يةول:دإن المعترلة بعد أن طالءوا كتب اثنلاسقة #أفردوا مناهج اكلام 
فنا من فنون العلم وجوه بام الكلام »7 . 
يهم الياط المعترلى (المتو رعس هب ۰ م تقر يبا): وأرياب ال کلام 
آضی »كا ذكر ام معترلى ٤‏ «.إندكان دن أهلم أهل التكلام » . 


وكذاك ب 
وكذاك تول 


: دە عن 2۳۹۳( ۴ 


)١(‏ النارای : تاب الکو ر ٤‏ ع )۳(۷۱١‏ ابن <لدوذ 
كتاب الملل والتغل > ص ١‏ الى ؟١ )٤(‏ ا0 : اامقائد .٠ل‏ 
الملل والبل . الطعة ال كررة ماقا ج ١‏ ص ۴ » والتة 
الد كور . فى ننس الصفحة ٠‏ 

(۷) كتاب الاتتدار والره على ابن الزاوندى الملخذة تشرة اتور تيرج جعة يزلا :'التاهرة سه 
0 


ال 


EE‏ ادم المتكلمين يطلق فما بعد على خصوم المءتزلة من مون إلى الاشتغال ا 
الوم الدين البرة عساثل الفلسفة » وهذا ما بلخصه اد( ده رق (pe‏ المولوئ'! 
قو : « أصيح انم المتكامين_الذ ى کان يطلق فى بادىء الآمر على کل النظار )ز91 
على العبوم - نشل إطلاقه ا بعد على خصوم المعترلة » وأهل السنة من رجال الدين ۾ (0 
وهذا التطور تابع لقطور عام ف ف تاریخ الالام ۽ وذلاف 1 ازمن اذى أعتب عصر 
امبرل كان عصر اطاط فكرى واجتاى ؛ وإذ ذاك هحرائناس النظر فى عم مامد الطبيعةه 
.والاستعانة به به فى قهم أصول الدين > وإذا ل+أوا إلبه فاعا لغرض تمل هو م E‏ نل 
.راسخة فى النهس صل عنها عل اض اراری لل ا Al‏ 
أى « العجز عن إدراك الان وكيفيات تأثيرهاء وتو 
الافاعل غيره » وکلہاتر تی ليه وترنهع إلى قدرته » ٩(‏ . 
وهذا التوع من اارهد فی البحث العامى #واليأسس کا 
“الوح الفلشفية النى أشرب بها العترلة الذينسنتولى دراسة 
الائنتاق حدودا تنقيد بها حزيتة . 
ولمنا أطمع الان ف أت نتب موجرآ واف لتارييخ ع اكلام وإ نا أؤردنا 
- ماكتبناه من مقدمات عامة » لنبين موقف الممتزلة التارضى فى تأسيس ذلك المركة الفسكرية 
اهاللة ٤‏ وسنجتهد فى الصفيحات التالية أن تفرض بااز: الخصائس المذهبية العامة للممترلة. 


عاتن الرهر لسري 


_ ليس من المستطاع أن نجد لدى جيع المعترلة مذعباً واحدا متاساكالأجزاء:يشترك الكل 
- فى القول به ؛ٍ وذلك لآن شيوخهم عاشوا فى عضر تأدت إليه كل التثانات السابقة شرفية 
وغرية ۽ ثم لا: ی ريت القع ۽ وهدم حجج الثير سواء من المدترلة أم من 
816 ؟ رسال دك أب لاون فيا م ل ا الجزء الذى لايتحزاً 


(1)ثار بخ الفلفت Geschichte Ger phitosoqhie im lame‏ 
0 ابن خلدون : المقدمة : 555 . ومعتي التوجيد فى الاسلام علي السموم ع هر 
ال رجا : « ممرفة الله تعالي بالربو بية والاقرار بالوحدالية وتفى اتاد عنه ج ¢ كت 
طبعة استاميول ص ۸> . 
(۳) ابن غلدون : القمة صن ٠۹۵‏ . 


الممالى الافلاطونية عند المنترلة A49‏ 


إذأن فرشا “شبد ستمين بهذا المذهب لمر به كل الظاهرات + ثم إن فريقاً آخر قبع 

دان قريما “يم لستعين. , : ع 

أتكساغوراس ( ددج 
عل أن لهم أصولا منفتركة ؛بحيث لا طلق على نمك إسلاتى امم الاعتزال حى بقول باك 


جيم ؛ ولكن هذه الأصول ليست إلا جزءاً غير من يموع رايم ومقالاهم ؛ إذ أنباء 


ثالث هيل أرسعلوطالنس كا صلبينه فا لعد . 


لاتجاوز تحديد موقم أمام بش المسائل الدينية التكبيرة + 


22 عاط الم » 
تحب أخياط امع رى : « 


تحن أحد منهم اسم الاعترال حتى مجمع القول بالاصول 
الجمة: التوحيد: والمدلء والوعد وااوعيد: والمنزلة بين ا منز ين ولام بالمعروف والنهى عن 
المتكرء فإذاكات فى الا تسان هذه الحصال الجن فبو معترلى ع (© .. وكذلك كت 
الأشعرى ( ٣‏ ه ويه م) : وقد أصمول المعترلة الجسة التى بددونعليها أمرع. قد أخبرة 
لين وإثيات الوعيد والامر بالمعروف» 


عن اختلافي ف با ۽ وهىا:وحيد والمدل ولرل ين ال 


و يؤكد أن الممترلة اختصوا بالنظر فيهاء مثل : 
والكلام ئی اء الاشياء وبتائباء والقول فالماتى 2 والكلام فى المعلوم والجبولة والكلام. 
فى ألتولد » والكلام فى إحالة القدرة على الظلم ء والكلام فى الجمانسة والمداخلة » والكلام ف 
الإنمان والممارف ۽ وهذه رموس مسائل ةلسفية » سوف شرح قول الممترلين فيهاء ونبين 
تمتها وحلاقانها بالمذاهب الاغريقية ٤‏ ثم إن المياطيضيف إلى ماسبق قوله : «لاتجد على أحد 
5 للتترلة: فى هذه ال بواب الى ذكرتها حر فاواحدا إلا لمنخالنه فيه من الممترلة» فأمالغير 
امز فلا تحد حرق واحدآ فى هذمالابراب إلا لاننان مرق کلام م ن کلام الممّرلة فأنافه 
إل ته ١‏ »> وكنذل ككتب فى م وضع خر عناسية إلى البذيل العلاف وعم ه_هعدم) : 
, إن اكلام فى ما كان وف ما يكون وق اکل وف البعش وما يتتاهى وما لا يتناهى «ن_ 
قامض الكلام ولمليفه + إعاكان أبو البذيل بك ذكره والسكلام فيه لشدته .ولعنايئه به مم 
ومن بعد قبل «عرف فى الارض فل بين هذين الكلامين إلا لاممترلة وج 14 .. 


١9 ۱۲١ الاتصار: ص‎ )١( 

(2) الامام أبو ایت على بن ماعا الاشعرى ٠:‏ 
يتصحيح الاستاذ ٠‏ . رر ( ١ ) 11. Rt‏ 
۹ ۱۹۳۰ ج اس ۲۷۸ .رسندي 

(؟) الاتمار ص ۷ . 

)اهن الكتاك عاص لاه 


واختلاف العا 6 عن 
الالأنة. استا نبول 


إلى هذا اعاب الوم يقرلنا : الاشموى : مقثلات 


f 


A‏ ا 


وان لنا هذه العناوين الى غير إلى مسائل نتر فيها المءتزلة» أنهم درسوا الفلسمة من 
جيم وجوهها ؛ وإذا تصمحنا عناوين الكتب الىسنوردها فيا بعد عن دكلامنا عن مث لفيبا 
بيعش التفصيل ء تلك الكتب الى ضضاءت لسوء الم » اتا نستطيع أن تجزم بأن فلسفة 
المترلةكانت م نكال انتوسع ونظام الترتيب مثل فلسفة الفلاس فة الاسلاميين » ال 
العادة فى اللغة العربية على أن يمختصوا بهذا الاسم ذى الأصبل الاغريتى » ومن ناحية أخرى 
تأننا سوف نرى فى مذاهيهم حظ] أوفر من إصالة الفسكر وحرية التأليف والابتتكار » وم | 
يستعيرون من الاغريق والنود والفرس آراء كثيرة ؛ لكنهم إا يستعيتون جنا لتشييد 
مذاهبهم الخاصة بهم » وسنجتبد الآن أن تشرح ما أوردناه جلة من مذاعبهم المشتركة الى 
لا تاها اختلالاتهم افر 


دية إلا فى التفاصيل ٠‏ 


ريمولاا-١|‎ 


بعى أوحيواق ؛ وأن 


جحت الممتزلة على أن انثا واحد لس کله شقءاء وأنه ! 
ذانه ليست »وة من جوهر ذى أعراض تدرا اواس 
وخواصها ٤‏ وأنة سيط ستخيل غليه التجزؤ ء لاعيط به المكان ء ولا يجرى عليه الزمان» 
لاتحده المدود والنبايات :ولا تحيط به السكنيات:ولا يقاس بالنامن » نام الكل #لايستطيع 
الوم الانسالى أن تور شبيباً له ؛ وجوده أزلى ولا يشاركه فى الازل أحد »تفرد إصفاتة 
الالبية » لم مخلق الخلق غلى مثال سايق : وم يعنه معين فى خاتهء لآ:دوز عليه الغايات 
والنبايات؛ؤلايناله مابنالالناس من آم وسرور: إذ لاتدركه شهوات ولايلحقه عجر أوتقس ۱ 
ونتئرىغتد ذراستنا هذا اللذعب-عند بعش شيو المءتزلة_مقدار علاقته عذهب أفلاطوز» 
وأا تكتق الآن بالقول إن هذا التصور هو تقيض تصود العغانيين > أى الذبن يذعبون إلى 
أن لاصفات الالمية وجوداً حقيقي يشارك الذات فى الأزلية ؛ وكذلك يناقش قول الشبية 

الذين يتصورون المنفات الالبية على مثال الميفات الانسانية . م 


بره عن أعراض,المادة 


ئا شرل ادلی وهر ارارق الل امير 


بيا يعرف أهل السنة العدل الالهى بأنه « التصرف ف الملك على مقتشى المشيكة والعم »» 
إذ بأهل الاعتزال يعرفونه بأنه « ما يقتضيه العقل من المتكة وهو إصدار الفعل على وجه 


(1) الاعمري : القالات ۽ ج ا هه ۱و إءرااشبرستاق : الملل والخلة ج اس م؛ ا 


المعالى الافلاطونية عند المعتزلة AV‏ 


اسراب والمصلحة » © . وم يقولون أيضا : إن الثهلم علق اللكفر ولا المعاصى» ولا أفمال 
الملق كلبا » و إنما وهب الناس « الاستطاعة »> وهى قدرة على الفعل سابقة 4 ب وم مع 
زی لا بتفقون على رأى واحد ق تصور هذه د الاستطاعة » > وهل هى صغة أم عرض 
أم لازمة للانمان ؟ ثم إنهم يتولون أيضاً إن الله خلق فى الانسان ملسكة لعريز المير من الشر > 
وإن الناس يولدون جميماً برءاء من السوءوإ م وحدم ۾ الذين يعينوت حظلهم الأخلاق 
والعبلى ۳ء ونحن لعم أن خصومرم ذهبوا بالعكس إلى أن الله قد ركل شىء قبل حصوله وأنه 
أمر وحدد « قسمة » كل إنسان » وأن المرءلا يقدر على أن نير جرى الحوادث . وقول 
يذه المناسية : إن المذهب البرى اليس المذهب الرعى للاسلام » وإننا نسلم قياد عقولنا إلى 
أوهام سايقة إذا اعتقدنا أن القرآن ينقى المرية الاسانية » ولاعبرة فى ذلك بالتار ع السيانى 
تامسامين»إذ أن الأمويين مثلاكانوا ينشرون الدغوةالجبرية» وعاربو نكل قول حرية الارادة» 
لببونوا على الرعايا احتال ما أحدثوه من تغيير فى نظام المي » ما استدى فى أحايين كثيرة 
الخروج على ما عبده المسامون حتى ذلك العبد > وليضعفوا ياسم الدين تقدير الحرية . 

وقد ذهب مستشرقون أمثال ألفرة فونكرعر ( عر ده ۸1۲٥۵‏ ) وإجناس 
حول ين( dei‏ .ل ) والاستاذ مكسهرتن( 110:0 )» إلى أنكلام المعترلة فى حرية 
الارادة متأثر باحتكاك المسلمين بالمسيجية لاسا فى سوريا 9 ولكننا نرى أن هذا التأثير 
لابرجع إلى أصل درنى بحالمن الآحوال » وما يرجع إلى سبق المسيحيين إلى تعلم المذاهب 
اليونانية » وسترى فيا بعد بعناسبة النظام ( ۲٤‏ ه- ۸٠٤‏ م) إلى أى حد تأثر مذهب الممترلة 
فى العدل بأفلاطون ٠‏ 

ومن رأى المعترلة أن الله لايقدر على صنع الشر ؛ وقد روى التسقى ( ١٠٠/اه-‏ »العو ) 
عاؤرة بين ال بای المعترلى ( ۰۳ ٩۱٥-۵‏ م ) وناميذم الأشعرى » على أثرها جر الآخير 
الاعتزال بعد أريعين سنة قضاها فى طلبٍ العلم على الجبائىاءكا يقول ابن عساكر .قال النسقى 2 
دو موا أتمسبم أصماب العدل والتوحيد لقوطم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصى 


45 العبرستاتى: شن الكاب ج ا عن‎ )١( 

(؟) الخباط : الاتصار » ص ۷۸ وما بعدها . والأشمري : المقالات ¿ ج | ع ۲۲١‏ وها يعدم 

(؟) الاتعرى : المقالات ۽ ج | ص 587 وما بمدها 1 

(؛) فون كريمر : نارح ثقافة العرق ق عبد الملفاء ( Kulturgeschichte des Orients‏ 
gj ) tünter dênı Chalifên‏ ملدين € قينا ۱۸۷۰ - ۱۸۷۷ ۲ + | س ۷ء وجواذ سيبر: عاضرات عن 
الاسلام » القم النلك .و هرتن : الذاهب . ض 1١5‏ 


AE‏ المعرقة 


على الله تعالى» وى الشفات القندعة عنه ؛ أ إنهم توغلوا فى عل الكلام وتحيثوا اذيل 
الفلاسفة في كثير من الاصول ء وشاع مذهبوم فما بين الناس » إلى أن قال : الشيخ أبو الجن 
الأشعرى لأستاذه أى على الجاتى : « ما ول فى ثلامة أخوةامات حم معطم والآخر 
عام والثالك مخيرا ؟ فقال : الأول يثاب بالجنة ء والثانى يماق بالنار + والثالك لا ياب 
ولادماقبء قال الاشعرى: فان قال الثالك : يارب لأ ممق مايرا وما أيقيمى إلى أن كبرءفأومن. ١‏ 
بك وأطيمك فأدخل الجنة؟ ققال : بقول الرب إلى كنت أعل ماك » لوكبرت لهرت ندخك 
النار ء كان الا ساح لك أن وت سَميراً . قال الاشعرى:فآن قال الثالى : ل توم نيرآ لا 
أعفى لك أمراً فلا أدخل النار ٤‏ ماذا تول ارب ؛ فيوت الباق و رك الأشعرى مهاي 
واشتغل هو ومن تبعه ب بطال رأى المدترلة وإثبات ما وردت به السئة ... الخ » ١‏ . 

[يارس] ود مهد المذيرى 

)١(‏ النسمى : المقائد ع طبمة اك ب عاتى. الي مك المنائرة 
أغارة موجزة فى + ١‏ ص ۴١‏ 


آنا والطنت a‏ 


عودقنی حدر لأواليق + همنذ ذ كانت ومنذ كدت مبيا 
ما كاأتى من ماشقيها ون بلنو! فى الموى مانا قسيا 
إا لا ترى الوفء .إلى الم أكن ف الترام إلا ونيا 
لست أدرى ماذا جنيت:وحى كان فيهنا ولم بزل عذريا ؟ 
مية؛ قلببا ديد ومن ى من يلين الحديد ملب وليا ؛ 
KS‏ 
أحلال یا ى حفر عهوادى “وغرات ما کان شديكا (فرا ؟ 
أنت أشقيتى اوفك ولو او تزضدين أن أعيدن قرا ؟ 
كل ما فی المسان فيك وكل الح فى الخاشقين با مى فا 
عرلى هواى فيك » ارغدر بنزائ أن امجري لیا 
ليتى ما خلت فالفرت ا + الا ولا كد تاف اموى عزاتيا 
توقيق أبو الحاسن اليمتوبىه 


صفوات فى اندب الاق 


لط 2501014 
لم الدكتور 
ولد فريدريش جوتليب كلوشتوك فى أود لنمورج فى الثانى من شهر يولية سنة 


۷٤‏ ؛ وتردد على مدرسة الأمراء سغورتا من ستة ٠۷۳۹‏ حتى |۷٤١‏ » وهناك وعى 
ما لفات القدماء من أدب وحكمة » وأراد. أن يدرس اللاهوت ججامعة يبناء ثم اتتقل إلى 
ليبج » وهناك الضم إلى اناد شعراء سكسونيا » وى سنة .م74١‏ دحل إلى ( لانجتفاارا ) 
ليكون معاماً فى إحدى الآسر. وبعد ذلك بعامين أرسل إليه «بودم» يدعوه إلى زيورخ ٤‏ 
حبك أرسئل فربدرلش الخامس ملك الداتمارك ( المتوق سنة ٠۷٠١‏ ) ف طلبه للذهاب 
إلىكوش اجن » وهناك كتب قصيدة « المسيح » ؛ وقد لبك أبتلك العاصمة اجخيلة من سنة 
4ه حتى سنة +1000 . ولبعض الظروف السياسية أرسل إلى هامبورج وعين مستشاراً 
للشوضية الداماركية هناك » ولبث بها حتى مات يوم 4 مابو سنة ۱۸۰۴۳ ۰ ودفن فى فناء 
كنيسة إحدى القرى القريبة منها . 

أما عن آ ثارة قنذكر منها أخطرها شأنا فى عالم الآدب » ونعنى به قصيدة « المسيح » » 
وهی من نوم قف الابطال الدينية »كتبها فى عشرين أنشودة »كانت الثلاث الول منها 
سیب ذبوع ذكره » وقد نشرت فى أسنة 1/4 ع ثم تشترت_القصيدة بأ كلها سنة ع١‏ ؛ 
ولا کاز اق مدرسة غورتا + زاى أن لشيد بد كن وطئه » بقرض قصيدة من قصائد الملاحم 
البطلية الكبرى ؛ فاسترعى نظره ما أتاه الملك هائر يس الأول من أخمال جليلة فى رأية » ثم 
إنه عدل عن ذلك » ورأى أن تكون القصيدة دينية » وأن ينظم الشعر فى ذكر « المسيح » 
وما ]تاه تير الانسانية وإتقاذها ء ويظبر أنه تأر بقزاءته ( الجنة الضائعة ) الى كتبها 
ملتون ور جما بود عند ما أراد أن كون القول القصل على من ينظم > وعلى من يقول 
الشعر ء وقد أراد الشاعر أن يالى عند ظمها بأحسن ما استطاغته العقول الجبارة من بى 
اشر » ولذا تخیر النظمها. ذكر عط مکی ۔ 

وترى الشاعر يضعد بك إلى السناء » فيريك الأب والابن ( حسما عتقد المسيحيوت ) 
والائنان يتشاوران » وترى الابن بندى استعداده لآن برسل لاتقاذ البشر وخلاصه : ود 

(NES) 


الاب يقسم أنه قافر ذنوب الاس إذا ما فعل » فاذا ما انتبيت من قراءة الالشودة الأول 
ا لوي ا E‏ 8 

يتا مران على « المسييح» » على حين يريا يك «أبادونا» يخا مهما الرأى؛ويعترضعليهما ؛ م 
الفاعر بأخذ ييدك إل الأأرض » وإذا بك رى « المسيح » على جبل الريتون» وتتعرف إل أ 
»بوذا الان ء فاذا ما أطلعك على هذا فى الانشودة الثالثة اتتقل بك إلى الرابعة ء فيسبفاً 
مداولة الأحبار والشيوخ فى سيندرتوم » حيث قرروا موت « اسيج » » يريك الائ 
منصوية ؛ ولا بزال ينتقل يك فى أناشيده ويصف باق قصة « المسيح » حتى قصة معراجه ٠‏ 
وقد ختم بها أنشودتيه الخ تين > 

والمق أن مشروعه كان مشروعاعظلينا وكذيك كازرأيه كبيراً » ولكنه لهيمكنه | أنيتلاق 
الخلط فى قصيدتة ءج أنك ير تراه مشر حديكا طويلا حشرا : أو يغرق فى الأوصاف» وحمل 
محادثاته وأغانيه متناهية فى الطول ء وقد | كسب القصة لقصة صبغة غنائية » مع أنه أراد أن جملا 
ملحمة؛ أىقصة أبطال مصبوغة إصبغة دينية؛ وأحسن مافيهاه الاناشيد العشرة الاولى؛حيث" 
تحد خصوية الخيال وقوة التأثير ء ولن تجد فى النصف الثاتى منالقصة ذلك انماس المتوقد: 
كا تلحظه فى النصف الأول بلترى الأاثاشيد الس الاخيرة لإ قوام طايه رفءولاهيئة لوص 

وتظبر قدرة كا و يشتوك فى النوع اغنان م نالشعر فى أناشيده » وتراهيتخيرطامن المواد 
والوضومات : الدين ء والمب : والصداقة > والوطن + وتراه يذكر الدبن ىكل واحدة مثا 
ومن نين الآمراء والانطال الذين كاد بكرم ر يذكر:هائريس الآول؛ ويوسف 
اناق وم جاح فدرم بش الا كر »الات خاما كان يمنى بالآدابٍ الالمانية el:‏ 
لعض أناشيده الوطنية عمد إلى ما جاء فيا من ذكر لاساطير إغريةية ##استعاض عنما! 
بالاساطير الجرمانية » وفق وجهة نظا رالعلم , الممروف إذ ذاك ء وإنك لثرى الفرق السوس ين 
أناشيده الى ففلمهًا فى مستهل شبايه » وتلك الى قر ضما وهو على أبواب الكبولة #فنينا تلظ 
فى الاولى اماس المتوقد وال ية الممقولة » إذ يسود النانية التللام والصنمة الكلامية» 
فتجدها فائرة الهمة باردة الطبع . عليها “سبحة التكاف .وقد ترك كلويشتواك ست مان ؛ 
تخي لما مادتها » إما من الانجيل » أو من التاررع الالماتى القديم » أما النلاث مآ مى الأول 
فعى : موت آدم ء سالؤمو : داود ؛ والنلاث الآخر الوطنية هى : «وقعة هرمان هداما 
ليوسف الثانى سنة ۱۷٦۷‏ + ثم هرمان LR a SOS‏ 
فى بث حب الوطن فى التفوس ٤‏ ولو أنه آتی فيها جما لا يمرفه التارع ء فأنت امم جاعة 


[ اليقية على سفحة +9 ] 


ااانه اة 
قل الاأستاذ أجد تمد فى 
مدرس عدرسة الزراعة العليا 


لا جدال فى أن الأمم السائدة اليوم فى أوربا وأمريكا » لم تبلغ ما بلغته من الرق والعظمة 
والسيادة إلا بالاعتداد بنفسها والاحتفاظ بقوميتها » حتى إنك لتعاشر الواحد من أبناء هذه 
الام فتجده مثال البائ وسبؤلة الق ولين الجانب والتسامح » حتى إذا ذكرت الآوطان 
فى مجلسولوكانمنتجالس الابو أو الشراب تراه يجاهر غير مأ هياب؛أن وطنه فوق جميع 
الأوطان » وأنه لسيج وحده ولو أغضب قوله رفاقه وخلانه » ذلك لانم يغرسون فى قاوب 
اء أن وطنهم أحق الأوطات بالسيادة وأجدرها بالل وأنبع خلقوا ليسودوا الآمم 
ويقودوها » وأنهم جباوا ليسيروا فى مقدمة مواكب المدنية والحضارة . 

نلك هن الآنانية القومية وااثعرة الوطنية الى أقصدها ق هذا المقال » والى أراها ليست 
سعدومة فى بلادناخسب » ولكنها تحارب فيها حر عواناً حى من الموكلين بتبذيب النفوس 
وتقويم الأخلاق . 

إن الذى بريد أن عش الشعب المصرى على السك يبذه الأنائية القومية ليجد فى القول 
ننسما؛ فصر بلادالمجائب ومشرق تعس المدنية الى ننظر إليها اليوم »كا ينظر الأعشى إلى ذو, 
القمرء وهى هي الى حملت مصباح العلم قى عفر التار.خ فأضاءت به دياجيرالجبالة ؛ فسار وراءها 
البونان ثم الرومان ثم العرب » وعن هؤلاء أخذت أوربا مدئيتها الحاضرة » فكل قول مه 
بولغ فيه فبو دون قدرنا وتحت إخمصنا » ولنا من ثارنا الخالدة ألف دليل على صدق قولنا 
إذا أحوجتنا الال إلى دليل أو برهان »غير أننا والاسف ملء قاوينا تر أن الأكثرية 
منايتبرءون من وطنیتېم كاأنها قذى فى عيونهم » وعيلون للبعد عن جنسيتهم كاأنها شا فى 
حلوقيم؛ فلا تسمع إلا منتسباً للعرب يتغنى عدحهم وخر بأن أجداده من العرب الفاتحين » 
ثأنه يترفع أن يكون من هؤلاء المصرين المغلوين » ولا ترى متصلا يسبب مع اثثرك إلا 
بشید بذكرم ويسبح بحمدم » ويفخر بأنه من دمهم و ہم » ويتعالى منأن يكون من طينة 
الصرين الفلاحين > وأدهى من ذلك وأمر أنك تحد الكثيرين من الأعيان قد اذ من بعض 
,-الدولالآوروبية- حتىالصغيرة منهاحماية» فاذا جادلته فى أمر كانت هذدا اب ةلسانه الناطق » 
وينه القاطع » ومجنه الذى يتتى به فى بلادنا المتكودة عوادى الدهر ٤‏ وخادثات الزمان ٠‏ فول 
بت أيلغ من كل هذا فى حاربة الانانية الوطنية + والنعرة القومية ؟ وهل بلغت أمة ما يلفته 


Aor‏ المعرفة 


لآمة المضرية من النواون فى أن قوميتها ء والارتماه بين أحضان الترك والعرب وغيرم 7 
الام الغربية ؟ . سر فى أى شارع من شوارع القاهرة و الاقاليم ء فلن تسمع إلا أمثال حذد 
العبارات ( إحنا مصريين ماننفعش )؛ ( احنا نستدق أ كتر م نكده ) وغيرهاء الى إن دان 
على شىء » فلا تدل إلا على أننا غنر راضين عن أتفسناء وعلى مبلغ مباوننا فى قوميتاا 
واحتقارنا لكياننا ووجودنا ونسياننا لقول زعم 5 من زعمائنا «'لو لم 1 كن مضريا ؛ 
لوددت أن أكون مصرياً » . 

تزى الانكلزى مثلا يدخل إلى أى عزن من الخازن التجارية فيسل عن الأمنان 
الانجازية ونشتريها »ولا بريد بها بديلا ولوغلا تمنها : وكات أقل جودة م نالبضاعةالفرنية 
مثلا . فاذا لم بحدما بحث عنها حى بجدها ٤‏ فيضيع وقته وماله فى تشجيع إضاعته الوطنية؛ 
وليس ذلك منه إلا أثرا من آثار الآنانية الوطنية التى رضعها مع الين + يقابل ذلك عدا 
افتخار ناشئتنا بأن هذا الحذاء من ( راءول ) وهذه الكسوة من عند ( داف براين ) ؛ دان 
هذه المقاعد صنعت فى باريس ؛ حتى ليفخرون بأند أحضيروا الأحجار من إإطاليا . 

فېل هذا الداء العياء من دواء ؟ حقاً إنه رض قديم ظهرت أعراضه فى جيم طبقات الأمة 
وتفقى بين الافراد والجاعات »فلم سل منه إلا القليل النادر . ولقدكان أملنا الوحيد فشناء 
هذا الداء معقودا على البعثات النى ترسل إلى بلا أوزبا حيث النعرة القوميةفى أجل متاهرها 
والآنانية الوطنية بأببى معانماء ولسكنهم ازدادوا بالاإقامة فى بلاذ الغربة بدا عن وطمم؛ 
فعادوا إليه بأجساميم ؛ أما أرواحوم وأما قاوهم وأما ميوطوفقد تركوها فى تلك البلاد الى 
ملكت عليهم أفقدتهم؛وبورم رواء مدثيتهاء وبريقحضارتهاء حتى إنهم كادوا بنسونلنتم»| 
اذا تكلم بها متكلم منهم مزجا بالرطانة الأعجمية : وحشاها بالكلات الافرنجية > ولسىاوا 
تنامى أنه ماذهب إلى البلاد الآوروبيةإلا لينقل عنم ء وبع أبتاء وطنه مايتقسيم مزعليم 
القوم وأخلاقيي: لا ليتشبه بهم » ويفنى فيهم؛ وتثلاشى قوميته فى قوميتهم . كتالود ثرح 
وقد اشرو ا القوم» وعرفوا مقدار اعتداده ,أ تقديم: وعخارثم بوطنيتهم- أن يقلدوم فى د 
وأن يكوتوا قدوة حسنة فيه لمواطنيبم » ولكنا نرام مع الأسف اله ديد لا يقيمون وذة 
لشیء مضری ؛ حى ام لبشمخون بأنوفهم كيرا على إخوانهم وذوى قربا . 1 

إن علاج هذا الداء القوعى قد يطلب وقتاً فلويلاء ر عنا امعد إلى رابع قرن » أو أك 
ولكن ربع القرن أو نصغه ليس زمتا لوبلا فى حياة الأمم »وذلك لا يكون إلا بأربعة امود 

الأول : أن يدرس تار مصر فى المدارس الابتدائية والثانوية بوضوح وجلا ٤لا‏ 
يدرس الآن موضوات تافبة + لا مله ينما ولا اقباط > وأن تبذل المت التكبيرة أن 
يضم أحسن النآآليف فى التاريع المصرى القديم والحديث . 


الانانية القومية Aor‏ 


الثانى : أن تهر زيارة الآثار المصرية جيعما على جع التلاميذ فى المدارسالثانوية؛وأن 
يزاقفيم قى الزيارة عاماء الاثارء ليشرحوا طم أسرارهاء ويبينوا مم سر عظمتهاء وليغرسوا 
فى تقوسهم أن اة هذه الاثار ثم أجدادع العام الذين دوخوا المالك وامتلكوا الاالم 3 
وأظل عم السفائن التجارية مو الأساطيل الحربية قدعاً :وهزمجيشهم الانكطز والفر نسيين 
والآتراك والعرب فى كتير من المواقم المربية فى التار عم الحديث . 

الثالك : بت الروح الوطتية » والنمرة القومية » فى تمس الشعب بواسطة الخطياء ء 
واوماظ فى المناجد والكنائس » وفى تموس الناشئة بواسعلة المعلمين والمعاعات : وعرض 
المناظر ية للائار بواسطة السيناء إلى غب ذلك من وسائل النشر والاإعلان : 

رابا : عمل نشيد وطى یغاد فيه بذكر الآياء واللدو أن بوقع على الموسيق مكف 
عفطه مامة الشعس » فيتشده فى کل زمان ومن کال مارسلیعندالمر نسيينءوألمانيا فوق اج 
عند الالمان . أجد مد فبعى 


كلو يشتوك 


[ بقية المنهور عل الصفحة رقم ۸٠١‏ ] 

النعقين فيا : مع ن هذه الطليقة لم رفيا تاديعحخ انيا قط ؛ ولعلب على ما سيه رف 
نكون موسومة بالطايع فى : وأن نتكون ملآى بالعواطء ولو أنه لم يصور لنا 
أخلاق فرداما ۽ ويظهر آن أغانى ( الاوسيان ) الاسكوتلائدية الغالية القديعة » هى الى عى 
جيمس [ ما كغرسون ) بتقلها إلى الاتجليزية منذ سنة ٠۷٠١‏ حى سنة 106 > وأخرجها 
ناس فى لغة عامية يفهمونها ء وجاء من الآلمأن من تقلا وتثترها بين قومه + وكا بدء ذلك 
سنة ٠۷4‏ أعنى فى تفس الوقت تقريباً حين ظهورها بالاطرزية . 

ونذكر من رسال كلو بعتوك النثرية (جهورية العاماء الآلمان) الى تشترها سئة \VAE‏ > 
وقد ذكر فيب آراءه فى اللغة والادب : وقد دافع فيها عن اللغة الآلمانية » وكا ن كير من عاماء 
ذلك العصر يتحاملون عليها وحطون من قدرها . 

وقدكانت خدمات كلو يفوك للفة الآلمانيةكنيرة جليلة. ۽ وجعل لاشعراء لغة سهلة 
ية » طاقوة ف التبير ؛ وتراه قد خلق عدة ألفاظ جديدة » وفك تمه من قيود 
تنيب العكياتء وتأخير أو تقديم فى الجل ء وكثيرآ ما حاول أن بالغ القصر والاإقلال 4 
فكت نتيجة ذل ككله أن جعل ١‏ ثازه القامية غب واضمة صمبة الادراك ٠ا‏ 

على هظهن 


بقلم الاستاذ تمد تمد السيد 
مدرس العلوم بالمدارس الاميرة 


إذا كان لبعض الرافات فضل علي العام » فتى: مقدمة هذا البءش حب أن نذكر خرافة 
التنجم » وخرافة التكيمياء ؛ قالخرافة الآ ولى ‏ وهی الاهتقاد بتحك النجوم فى حظوظ البشر_ 
كانت الأساس الأول الذى بى عليه عل الفلك » وكانت الخرافة الثانية ‏ وه الاعتقاد باز 
عوا ل المعادن الخسيسة ؛ كالرصاص » والقصديرء إلى ذهب - أسأاس عارالكيمياء الذى له مل 
أساسية فى بناه صرح المدنية المديثة . 1 
وليت الكيمياه من مبتكرات العرب » فقد سبقهم اليونان المتمصسروق + والمصريون 
قبليم . وكانت الاسكندرية فى أواثل المبد المسيحى مركز الكيميائيين المدعين » وظلدا ى 
نشاطبم عو الثلثائة سنة ء حتى أوقفهم الامبراطور الطليمو نى دقلديانوس عند حدة ء وار 
باثلاف كل الكتب الى ألفت فى هذا الموضو ع سنة ج۹ بعد الميلاد ۳ . 
وترتبط نشأة التكيمياء بالمعتقدات الفاسفية القدعة عن العالم و المادة ؛ فكل المواد مكو 
فى عرف الاقدميين - من العناصر الأولية الآربعة [ التراب » والهواء: والنارء والماء ] ؛ بزيادة 
أو تقس فى نعضها' حسب خواص هذه المادة » وما المعادن الختلنة من ذهب وفضة 
ورصاص . . ال > إلا مظاهر م#تلفة باختلافكية هذه العناصر الاولية ىكل منهاء أما المادة 
الأولية فواحدة ؛ فن التباين فى نسب التراب والبواء والنار والماء بين العناصر > تنج تبان ٠‏ 
واختلاف فى صفاتا من الرطوبة واليبوسة (أ وكا تفول تحن: حالة السيولة والصلابة ) ؛ والين 
والصلابة ( القاسك )» والآلوان من الصفرة والبياض والسواد وغيرهاء فاذا غير ناهذه الصقات 
٠‏ فقد غيرنا المعدن إلى آخرءمئله فى ذلك مثل أجسام البشر وأرو احهم . فالاجسا م كلها مخلتة من 
تراب واحد» وإنما مختلف:الناس خيراً وشراً باختلاف الروح الى تليس هذه الاجمام : | 
وروح المواد صفاتها الت ذكرناها ۳ . 
( ۷( غير الكنياء' ( رصة ط41  )‏ واللقصود حا مناعة تم بل المعادن الواطة الى ذهب 
عن عل الكييا. ( ا5 ) اديت . 
)200 انظ ركاب( تأر العام وعلاقت» بالفاسقة والدرين (W.C.D, Dampier-Whetham) gii FC‏ 
الباب الاول , 
(۳ ) انظر ي مقيءة ابن خلدون عن ( علم الكيباء ) و ( فصل فى | نكر تمرة التكيبياء الغ ) 


Aco 


أ عله الصفات الاون » تالذهب أنيل المعادن » لانه أصفر كقرصن الشمسء م تله الفضة 
هیف بياضها كالقمر » والنحاس أججركتكوكب الزهرة .. وهكذا ؛ وما علينا لتحويل الماد 
الخسسة إلى ذهبء إلا أن :زيل التراب من هذه المعادن ( أى أن تمحوتابلية المعدن للصداً): 
و نمبة المناصر الراقية فيه كاهو اء والنار ‏ بتحسين خاصيته النارية أو لونه » وبذ! تحصل 


ع الذهب . 
اي كاي ا أما طرفم العملية للتوصل لذلك » فكانت تتحصر فى 
هبر عدة معادن مختلفة » كالحديد والرصاص وغيرها » حى >صل على سبيكة سوداء > نضاف 
إليها لزئيق ؛ أو معدن أبيض آخرء ليكسب السبيكة اللون الأييض »وهو لون الفضة » وبذا 
عماون عى الفضة ء فاذا تم فم ذلك أضافوا خجيرة من الذهب بكيات قليلة » ثم الوا 
اغليط عاء الكبريت ز وهوكريتورالكلسيوم ): وبذا حصاوزعل مادة ها لون الذهب »> هى 
فعرفهم ذهب ٠‏ 

ففى إذآ الآمبراطور البطلليمومى على هذه الصناعة » وظلث مطوية حنى بعثها العرب قا 
بوا من علوم وفئون فى العراق » ثم فى الا نداس » فاشتهر بها الكنيرون منحكائهم وألفوا 
نيا الكت » ومن أشبر ون كتب فيها بار بن حياتف * ويتبول ابن خلدون إن .له فيها 
سمين رسالة . 

وكان الكثيرون يؤمنون بها ومنهم الطغرالى الفاعر + والنارانى القيلسوف » ولكن 
هناك من حكاء العرب من كان يمتقد ببطلان هذه الصناعة ء كبن سينا » فقد أتكرها وقال 
إستحالة وجود ذلك الحجر الذى وبحث عن هكيائيو العرب ونسمو نه الاكسير » والدى إذا 
ألى عل النحاس الحمى بالنار ماد فضة » أو على الفضة الحا بالنار صارت ذهيًا . 

ولابن سینا فى تفنيد دعاوى هؤلاء الكوائيين حجج ؛ فبو مثلا يرد عليهم فى إمكان 
تكون الدعب بتلك الطرق السهلة فيقول : إن الطبيعة تصنع ذهبها غيره من المعادن فى الف 
وكانين من السنين [ وكانوا إمتقدون بأن الذهب يتحكون ف باطن الأرض ببطء فى 
نك المدة ] » فاو كان هذا الطريق الصناع الذى بزعمون أنه يج فى تحويل المعادن للأسيسة 
إل ذهب أقرب من طريق الطييعة وأقل زماناء لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذى تملك 
والذى يستغرق هذه المدة الطوية ١١‏ . 

ونار أبن خلدون أيضا هذه الصناعة »> ويرد على مدعيها بيرأهين تأطعة »قب يفتد مثلا 
دعوى الطفراتّى ‏ بإٍمكان تحول للعادن إلى ذهب » مشبها ذلك بتخلق الحيوانات كالعقرب 


) النيترون سد الال كترون رالررتون‎ ( ١ 4 أنظر ( عل المرفة ) در | ؟ تور سئة‎ ) ١ 


بسحت س 


من التراب والقاذورات ؛ والحيات من'الشعر ‏ معترةا بتخلق هذه اليوانات 000 
0 ثبت حم بالمشاهدة والعيان أما زعم آلكيمياء ؛ فلرينقل عن أحد من آهل هذا العم أنه 
عثر علا ٤‏ ولا على طريقها ؛ فا زال منتحاوها حبار فيها خبط عشواء ؛ ولا يظفرون إا 
بالحكايات الكاذبة ء ولوصح ذلك للفظه عنه أولاده أو تاميذه وأحابه وننوقلق الأصدقى: 
وضمن تصديقه مة العمل بعده أن ينتشر وبلغ إلينا أو إلى غيزنا 050 

ولا شك فأن تسلم ابن خلدون بتخلق الميوانات من التراب أو الشغر لايقره عليه الإ 
الصحيح :ولكن فى اقتناع ابن خلدون واين سينا بانكار الكيمياء وخر افتباءمايجملنا نكر 
هذا التفكير المنطق الر فى وسط د أذ فيه ا 

والراجح أن أغلب الكيميائين المدعين > كانو | مقتنمين م يض باد صناعتهم 0 
مؤلفاتهم فى هذا ا موضوع رموز وألغاز لابحرج منها القارئء شىء و2 ل بلجأوا إل 
إل تة لجل ووا العامة ؛ ورتما كانوا تتخذوتها وسيلة للدجل والغشش والتغرر 
ببسطاء المثرين م وبلاحظ لنا ابن خلدون بثاقب بصيرته أن ابن سينا القائل اناا 
من آهل الغى والثروة :“أما الفار 5 القائن بامكانهاء فان من أهز ل الفقر الذين يمرزه أدلى 
بلغة من المعاش وأسناه( . 

وهوى نمم الكيمياء فى عسر الاحطاط كباق العلوم والفنون : وساءت مالا ء تأدماها 
الجبلة والسوقة بعد أن كانت مقصورة على عاداء وحكاء ‏ ثم تلاش ذكرها ؛ إلامن أفواه 
لض العامة » يضربونها مثلا لمن بحاول الخصول عل الثروة من أقرب سبيل وبغير كبير عناء. 

ولكن حدث فى أوائل القرن العشرين » مابمث فكرة الكيمياء القدعة من مرقدهاة 
ومال الزأى العلى الحديث الى القول بأمكان تحققها > ولو لظري + بعد أن كان رقطم باستحا 
ذلك . وكان عدا التغير فى الرأى عل أثر الاححاث الجديدة فى الذرة > وكونها ليست غير فال 
للتحرۇء ثم كشف الطوب الأسامى المكون للدرات الختلفة ( ألكترونات وبرونونات). 
أت ذدات المناصر كلها مكونة من هذه الاسبس الاولية ء والاختلاف فقط فىعدد ا 
الاكترونات والبروتونات المكونة للدرات . 


ثم خطا العم خطوته الموفقة الثانية:عند ماتمسكن بعش العاماءفملا من تحويلدّراتعنامر 
إلى 2 آخری» 2 دذدفورد) وغيره الجسماتالها التى تخر جهن عنصر الراديوم 


(A.S. Eddingtn) (1 }‏ ا نطرية الندبية الرياضية ) الفقرة التألثة ععرة البابالاول 
( ؟) Si eS)‏ ) که ( العام سو لتا ) البات آلا ك 


ايء دعاو حا Aov‏ 


وا | اک E E EIS‏ ا 
ول يقنع العاماء ببذه السات الدقيقة الى تسير بسرعة عشرة الآف ميل ف الثانية »> 


نا لقنايل إلى ذرات العناضر فيفتتونيا ٠‏ بل استخدموا القوة التكهربائية ء فأجرى 


الكتوران: كوكروقت ووالانءمن جامعة كبردج » تجارب أمكن فيا تمتيت ذرات الليثيوم 
[ وهو العنصر الثالك قى الترئيت ف خدول العتاصر ]! لى هليوم بؤاسطة إمرار شرارة 
كهريآئية » ذات قوة دافعة كبيرة > مخترقة لوحا رقيقاً من هذا المعدن : 

ولقد كانت نقيجة هذه التجارب مدهفة + ذهى قد كشقت عن امكان تفت الذرات 
بقوىكهريائية > وكشفت أيضا عن إمكان إطلاق بعض الطاقة التى تر بط البروتونات المتكونة 
لوی الذراث : : 

والطاقة المذكورة ‏ ولنطلق عليها ام الننافة الداخلية الذرية -كبيرة جداً ¿ كرام 
واحد من المادة لوا أمكن الحصول ع ىكل ا المخرونة فيه بافنائه وملاشاته عامآء وتحويله 
إل إشماع - - يععلينا من الطاقة مايعادل الطاقة ال ر ارية الناتجة عن إحراق تم وعشرين الف طن 
من الفحم الححرى إحراقاً تام . 

وفكرة إفناء المادة وملاشاتها وتحويلها إلى إشعاع أو طاقة يحب ألا تروعنا ؛فالنظرية 
النسدية عامتنا منذ زمنء أن السكتلة. والطاقة مأها إلا يران انان -لقيقة واحدة ء فالرام 
[ وحدة التكتلة ) : والأرج (وختعاشنافة) : ضارا قابلين لتحول كل للاخرة فها کا يقول 
(ادعئون) لتر والياردة E‏ النسبية قانون ينا نكتل القدے + وقأنون بقاء الطاقة » 
وأدعتها معا فى قانون واحد ء فالمادة اتتدول إلى طاقة > والمكيس . وال جنم الذى كتلته 
[ك ) من الجر امات : إن هو إلا مقدار من الطافة المتجمعة ( ك < ) من الأرجات [ حيبت 
< سرعة |/ ء بالسنتيممترات فى الثانية ] . 

وفوق ذلك ففكرة تلاشى المادة وفنائها أثناء تحولها إلى إشعاع أو طاقة هى آخر مالا 
إليه المالم الطبيمى لتفسر الجرارة اطائلة Es‏ > ولا تزال تشع مات الملايين من 
المنين مر 000 . فأ كثر من أربعة ملايين لراك انار رن 5 
سنا إلى حرارة وإشعاع وضوء فى كل ثانية ء أى أنكثلة الشمس تنقص يميا معات الالاف 

من الملابين من الآطنارت » وهو مقندار مايتسول من المادة إلى أشمة حملا الآثير إلى 
كل اياك : 

وم تننج تارب (كوكروفت :وواتتن) ملاداة ثامة لذرات الايثيوم؛ولكيها حولتها إلى : 


A3۸‏ المعرقة 


ذرات عن صر ايوم . وكتلة الهليوم الناج لاتعادل تماما كتل المتصر الأصلى + بل هي أقل : 
والفرق تحول إلى طاقة ؛ هى الى نعرفها يام طاقة الحركة » وهى «لموسة فى السرعة البائ 
الى تشحرك بها الجسيات الفا ( نوى الهليوم ) بعد تنكونها ؛ ولو وجد الانسان طريقة لتحويل 
الطاقة الداخلية الذرية إلى حرارة » لكان ذلك فت جديداً فى الصناعة . 

هذا مصدر جديد اقوة ينوق دل ماحصل الانسان عليه ۽ فاو أمَكن استعال هذه اللافة 
الغرونة ما شفل الانسان ذهنه عشا كل الوقود » فيك إفناء رعلل واحد من المادة لزور 
بريطائيا المظى بالخرارة اللازمة للوقود وغيره » مد خمسة عشر يوماً . 

ولك ن كرا من المقول المفسكرة رغم أملها ف أن يتمكن العلم يوماً ما » من استخدام 
هف الطاقة الخزونة . ممتى ألا يتمكن العام من الوصول إلى ذلك الغرض الآن » ف ذه الطاقة 
البائ يعثابة سلاح خطر + وال ئس البشرى () يقول الس أو ليفراودج) لا يزال طفلا ء وفر 
جدير بهذه الهدية الينة » إذ شى كتهراً أن يستعمل هذا السلاح الماد الجديد ليقضى به ع 
هسه ٤‏ بدلامن أن يستعمله فى زيادة رفاهيته » وسعادته » وخيره. فک أساء استمال غيره من 
القؤى والا كتشافات . 

Qe 

حل العام الطبيى إا مشكلة تحويل العنضر إلى اخ رحلاعملياً بواسطةالطافةالكمربالبة ٠‏ 
ولو أن حناك عناص ر كثيرة لم تحول للآآن : لاحتياجها لقوة دافعة كهربائية :أ كر من أثى في 
إمكاتنا الحصول عليها » إلا أن ذلك لايقف فى سبيل العل ء قسوف يتغلب عل تلك العتبة» 
وليس من المدهش أن .م قري بتمكن العلماء من تيت نوى ذرات الرئيق » أوالرصاص: 
وتحويلها إلى عناصر تسبتقا فى جدول ترقيب العتاصر كالذهب أو اليلاتين . 

ولكن بعد كشف الطاقة الداخلية البائلة الخرونة فى الذرة لم يمد لتحول العناصر 
الرخيصة إلى ذهب ( الكيمياء القدعة ) أية قيمة مادية بجانبٍ ما يصحب مثل هذا التحول 
من طاقة هائلة نساوى فى القيمة المادية مئات الالافة من المرات > قيمة الذهب الذى صل 
عليه ؛ ولن يكون أثل هذا الفتح الى أثر أ كثر من اضعاراب وقى فى أسواق هذا المعدن 
المتخد أساسا للتعامل » بتبعه استبداله بوحدة أثبت منه » ولكن الآثر سيكون أ کر فى 
متاجم الفحم وآبار البترول الى تمد المعامل والسكك للديدية وخيرها بالوقود : ورا لن تب 
حاجة لمل هذه الوسائل القدعة فى المصول على المرارة والطاقة . 


عمد تمد السيد 


قل الد کور سيدراس مسعود نواب مسعود جنك ببادر 
وزبر معارف حيدر اناد سابقاً. ونائب رئيس جامعة عليتكرة حالا 


تمر مب انر تاذ اعشاير -امى عقی 
أستاذ الادب العرنى بجامعة عليكرة بالمند 
[ خاصة له المعرفة ] 


ا فی عدد سبتمبر سنة ٠۹۳‏ من هذه ا3ء نشرنا لشم الأول من ج 
| الدراسة الجامعة ه اليايان ونظمها التعليمية » ؛ الى تام سما الما اليل الدكتور | 
أسيدراس ؛ وعربها « لفعرفة » الاستاذ إحمان ساى حتى ٠‏ 

وقد نتاول الم الأول الكاد لامعلى: :تاربع اليابان القدم و الحديثوالسلالة | 
8 > وعادات ال نبين » وأخلاقسم ء ووطنيتهم > ٤‏ وتم التارغية |٤‏ 
| ومذهبيو الدينى » وكبار المصلحين فيهم؛ومن ن امتا الدكتور (فوكوزاوا ١‏ 
و سرأول جامعة'ق اليايان ٤‏ هن جاممة ( كن ) 

درق الم ادق هذا الجردء ترجة هذا الل الكيرء مع 0 
جامعته ‏ والقوانين والنقم | التعليمية الى استحدثت فى ER ET‏ د 


(ف و تر ناد عرس ما ( 4 

ولد ( يوكيجى فوكوزاوا ) سنة ۱۸۳١‏ من أبوين فقيرين » ورلى يتوا من العسثر + فلا 
تعن » ول يكن ن له من سند أو وى : اضطر إلىأن يقصد مديئة ( ذا كاسا کی ) لا كقساب 
ززق » وهناك أخذ يتمل اللغة اطولاندية ء ومع أنه كان تضطر داكا للعملوحصيل الرزق» 
قن ذلك لم عنعه م ن المد فى طلب الما ء قأتن‌المنة المولاندية » ولمارجع سنة ۱۸0۸ إلى 
“دينة ( يبدو ) » جمل يدرسها > وم يكف يتحضيل هذه الاخة فقط ؛ اانه لا زار مديئة 
( يوكوهاما ) » الى كانت مرفا تجار » وعم أن الاغة الانكازية من اغات الآوربية ذات 
الفأن العظيمءمال إلى تماما ورغم Sa‏ قم دن E‏ غانة لنتأجاداً ماملاء 
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الموفة . 


ورغم أنه م يكن لديه من الكتب إلا معجم انكايز ی ٠‏ انه استطاع | أن حصا ع 
عالية فى هذه اللغة نط 

وق سنة .كا E‏ عع ن وسل من أعفاء السمارم 11 لتى أرسلت إلى أمريكاء e‏ 
ل لل نا أو وياد لك إلا لمعرفته باللغات الاجنبية + فبعد سياحتيه 
هاتين » وتزوده عارأى من العلوم الا فيه الفوائد الة | 
الى سكن لليابانيين أن حصلوا عليما من متابعة الأورين فى علومبم ء مقار؟ بين تلك البلاد 
وين بلاد* . 1 

عاد (فوكوزاوا) بعد أن امتلا' مر ن مناظر العالم الميلة » ومن المخترعات الديئة؛ إعحا؟ 
وإ كارا bs:‏ تف أنه رأى هو ومام ؛ بل أراد تفر اله بلاده أيضاً ؛ فأقام مدرسة 


المبيطة. هن أول مدرسة فتحت ف اليابان وق RE‏ أصبحت سنة ۱۸۹١‏ 


تة 5 كتا 


جامعة » وتعرف اليوم امع ( کوک جیوکی وک ) + وکان (فوكوزاوا) بعرف فضل سه٠‏ 
وقول متدرا أمام تلاميذه : د إنه ما دامت هذه الجامعة فى البايان » اليابانيون حتيقون 
أن کو نوا شا مبذيا » . 

ول تقتصر حت [ فوكوزاوا ) على العام هذه الجامعة فقط »)بل كان داعا مكتب الكتب 
ويذيم النسرات هده الغاية > وقدكانت أقواله كلها تصادفقبولاوإعحاباً ٠‏ حتى إن كتابه 
EE‏ س « المض على الع » يبع منه ٠‏ دءه درم ) أسخة . 

وأول غبارة ف هذا الكتاب هن هذه و إن خالق خانق التكائنات لم علق إنمان ا 
لانان ج أنه لم علق إأسانا عبداً لاننانء > وببذه الدورة والى هذه المساواةكان يدعو | 
(فوكوزاوا). 1 

وان قبل ذلك » أى سنة +1 ؛ قد أصدر جريدة هى أول جريدة ضدرت ف اليلإن 
اھا( جج ) أي الوقت ٤‏ يدعو بها الشءب اليأباتى إلى إصلاح حال الیابان » وإعرض 
أمام الشعب الآراء الجديدة و ونشر أا فن الخطابة فى اليابان بالرغم هن أن اللغة الياباية 
لا تسلح لهذا القن ء ولكنه جعلها: اهلا لذاك ؛ فقو N‏ اليابات ا 
خلاف + وهو مصلحپا الاعظم > وهو الذى جد اليابانيون أسمه وذكره الان : كا يمحدون 


الالطة ء وقد توق سنة 1.ة؟؛ فشيع جثانه (0دره») لسمة + وأودع فقره .الآخير 3 
ہو إذا فى اليابان كاير سيد أحمد ان فى الهند ‏ أو أت السيد أججد فى اند 
كفوكوزاوا فى اليابان + وقد ترك (قوكوزاوا) منتاءليفه الختلفة (حجسين) بلدا » ومن عم 
تشاحه هذهاً: 

| على كل إتسَان فى هذا العام أن يسع لاحدول على المزائب المالية فى اة‎ ٠ 


الیابان و التعليمية A‏ 


والاخلاق » وأن يسعى لترقيتها ل الع اذ 1 وألا كتفى عا حصله من 
اللوم » بل يسمي دا إلى الازدياد ٠‏ 

« - على كل من يهم مع نى الحرية العقلية والجسمية أن براعى حقوق نفسه : ولسعى 
لآن کون شرفه مصوناً من کل لوث ء وم نكا نكذلك فېو الحر . 

م خر واضطلة لاوصول إلى الياة المزة ؛ أن بكسب الاثمان رزقه بعرق جيه 
وكد عينه ؛ لان ار يقوم يواجبات نفسه . 

- من لوازم الحياة > الصبحة والقوة الجممانية » لذلك يحب علينا أن تراعى ذلك » 
وأن نجنب من الأجمال ما كان مرا بال 

م س يحب على الانسان أن .يبت حا ما دامت له الحياة » أما. الانتحار فنوع من 
المنون والطيش والجين ء هذه الصفات هى ضد الحرية ٠‏ 

1 على الانسان أن يعتمد على تسه » وان >> عقله فى أ أموره ؛ وألا يكون هو 
وعقله آلة بيد الغير . 

ر س الظى بالنساء أنين أقل درجةمن الرجإ ل“ ومعاملتين بتاك الحيثية متته الوحهية » 
وعلى الوجال والنساء أن محبوا بعضهم عضا » وأن عترم بعضهم عضا » عل المرأة أن 
السعى إلى تحريتها ٠‏ 

۸ الزواج هو صل ق اطياة» فم کل من الزوجين أن ينتخب الواحد الاخر 
ب ل احتياط » وعنى المرأة والزجل | أن يرعن ك ل واحد منهما حقوق:الآخر : 

۽ س ربوا الأولاد على احترام المرية وحبها . 

- الجاعات بالافراد » فأصلحوا الأفراد‎ ١ 

. خب الانتقام والغضب أفعال وحشية » لا تزال جارية من عهد الظامة‎ ١ 

کا 2 حافظوا على امات ولا نغدرو! 

٤ ER EE ۳‏ عاملوا الناس يما تحبون أن يعاماوم به . 

4 - الأخلاق وآداب الس عماد المعاشرة فأحكموا أصو طا : 

: أحسنوا إلى الناس وتحملوا فى سبيلبع المشاق‎ ٠٠١ 

5 درا عر ساروا > 

۷ س تعاموا الفنون والآدابٍ ؛ لاما من موجبات المسرة للحياة . 

- على الياباثيين نساء ورجالا » أن يحافظوا على الحرية القومية ء مهما كيم ذهك 
من المشاق + لانها من أ كبر فروضهم . 


٠۹‏ يجبعلى الأحياء أن يسموا إلى الترق + وأن يسلموا أبناهم ما تسلموه من آائي, 
نهد س ۔ ١‏ 
٠‏ العلى يزيد فى العقلاء والأعاء » وينقس من الضعفاء والجهلاء ء لذلك يجب ميل 
العلوم ء لآنها أيضا قعل المرية والاستقلال . 
١‏ - من كان المتقد ما تقد من رجل أو امرأة » فعليه أن بم هذه النمائح: | 
وألا يعمل بها ققط » بل أن يسعى لاإ شاعتبا فى العالم . 
هذا عختصر تلك النصات التى أوصى يبا أستاذ اليابان إلى قومه » ومن يتأمل فيبا ڕ آنا 
عين ما بأمى به الدين الإسلاتى ء رغم أنها صبت ف قوالب لفات كثيرة » إذ أنها ترج 
عن اليابانية إلى الانكليزية وإلى الأردية » ثم إلى الان رجا إلى العربيةءولا نزآل نرى أن 
دوح المعالى القرانية متجلية فيها . 
کان يتتصور الناس أن لليابان ملكين : الأول » وهو السلطان الأعظم » وهو ما إسى 
( ميكادو ) ؛ والثانى ( شوكن ) » وشوكن هذا عبارة عن وزير فى الحتيقة » ولكن هذه 
الوزارة ورائية » لاتكون بتعيين ولااتتخاب»ولذلك إن قلنا : إن فى اليابازملكينءفقولنا 
تيح ء لان دئولاء الوزادء كانوا فى المقيقة ۾ الذين يدبرون المملكة » كا كان السلامين | 
الأتراك فى آخر العبد العبانى م قلاءم لاخليفة » والفمل لذاك الذى نسبى سلطاناً . 
فلما بلغت البابان هذه الدرجة من الرق » وأصبحت الدول الآوربية بأججعها والأمريكية ١‏ 
أيضاءتعد'يدها اصاختبا وطلب إخائهاءولاسها بمد المربالىحصات بين روسياواليابان؛واتيت | 
تغوز اليابانبين» واعترفت الدول جي بأن اليابان مى رابع الدولالمظمى فى الأرض لتم | 
ذلك دأىاليابائيون أن لا بد ممن تخبير لظم قليلا وتحوير هاءخماوا يرسلون الشبان التعدين 
إلى أوربا لدرس الخالات الاجتاعية. والاخلاقية » والنظلم السياسية » والعمر انية وغيرها » فلها 
عاد هؤلاء الشبان رأوا أن لا بد لنوحيه قوة المملكة منجعل المكومة فيد رجل واحد؛ 
إلا كا هى الال الآنءإذ آن فى ذلك ضعماً فى قوة المملكة »ولاسما أن( المييكادو) و(شوكن) 
كانا داعا على قيض فى الاراء باطناًء وإن كانا يتفقان ظاهراً > وكانت الحكومة 
والسيطرة لهذا الوزير دون السلئات » فاما عاد هؤلاء الشيان الذين 1 تكن امار 
لزيد على الثلاثين تسامو! زمام الم :7" أليابإنوأصبحوا حزب لامیکادو ؛ وكان اول ما فعاوا 
أن قضوأ على تلك السيطرة الثانية ء وجعلوا زهام الحم بيد السلطان الاعلم » وبطلت من 
ذلك الحين الوزارة الموروثة » وسئوا قوانين جديدة منها : أنهي أولا أجازوا لسفراه الدول 
المثول لذى السلطان » اا استصدروا من ااسلطان a‏ يقفى على جميع الرعية أن 
يعاملوا ‏ الاجاب بالحسنى + لآن الإرساءة إلييم - عدا أنبا تسوه العلطان - تحط من قدو | 


اليابان ولظمما التعليمية NW‏ 


الان لدى الدول التىحالفها وصادقها » فصادف هذا الحم قبولا من جيم الناس حتى من 
الفرق الى كانت مخالفة لهذا الحلف : على أنه لو كان صدر الحم في زمن الوزارة 
( الشوكنية ) ما كان أحد ليلبيه . 

بعد أن تم ذلك برضاء الرعية بأحجعباء بدأت اليايان تعترف بالقانون الدولى » وبدات 
تتقمس رويداً رويداً لباس أوربا عل وأدباء لا خلاعة وجهلا ۽ وما قاله الدكتور ( نيتوبى) 
فى ذلك»بدل دلالةواخةءعل أن اليابانيين كانوا قد أذركوا محاسن أوروياءكا كانوا قد غاموا 
مساويها ۽ وهو : 

أنه منذ اليوم الأول الذى فتحت فيه الابان أبوابها للتجارة الأجابية » وجعلت ترق 
فكل فرع من فروع الأسياب المعاشية » والعلوم الغربية والسياسية » ل تكن تقصد من 
ذلك المصولعلى الثروة وقبول كل ما يأتيبا من الغرب على العموم » بل إن الغاية الواحدة 
اتى حدت باليابان إلى ذلك ہی ألا ترى أحدآ يفوقها فى هذا العام > کی لا ينار ليها بنظر 
الاجتقار ؛ وما التجارة والصتاعة إلا فى الدرجة النانية من هذا الام الأول الآ . 

وقد عقد إمد ذلك جلسف 4 ابريل سنة ۸٠۸‏ دعا إليه السلطان أفراد الائ المالكة, 
وال المكومة » وأكاب الاقطاعات » والعمد » وأخذ عليهم العبد والميثاق أن يناصروا 
عذه المواد اجس » وهى : 

| إتامة مجالس للشورى » وألا يقطم أمى إلا بارأى العام . 

۲ - على أفراد الزعية جموم ‏ سواء [ كانوا من الطبقات العليا ءأم السفلى- أن ينفذوا 
ما تستحسينه وتسنه المتكومة من القوانين » ولو بالقوة : 

ج - السماح للحكام الملسكيين والعسكريين جهد الامكانء بتنفي مار بهم المتعلقة بوظائقهمة 
ى لا عحدث عدم ذلك سلب الل نينة من قاوبهم . 

۽ - ترك العادات القدعة » وأ بكون بناء كل الامور على ما تقتضية الفطرة 
إصورة الاعتدال . 

ه - طلب العف كل قطر ومكان » ليام سلامة المملكة «على أن يكون ذلك بكل هة 
ولشاط ؛ وبصورة لم يسبق ها مثيل فى القارع» . 

وعد أن تليت عليهم هذه العروط أقسموا بوهم : إننا ماهد الحكومة أن قعل بنس 
ما وضعناه من الخطط لفظ الرعية وسعادتها ؛ ومن ذلك المي دخلت اليايان فى ور جديد 
من أطوار حياتها » سارت منه إلى الرق بسرعة لا مزيد عليه » ولكن بالنظر لصعوبة 
الواملات ين البلدان اليابانية ؛ كان من الصعب أيض اققال وسريان كل جديد بالسرعة 
ااطادبة ؛ ولذلك رأى أ-د أنصار هذه النبضة ضرورة مد خط حديدى بين بلدا (يزو) 
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د( يوشيو) » ولمكان ذلك لا ۇدى د ى التافع الماد EES‏ ء إلاآنه يكوز 
واسطة لتعارف أهل البلدان لعضهم بسلا > دقر فط روا سل مل E‏ الآخر وآدانه 
وأطواره وكيفية مميشته ونيضته إلى غير ذلك »> فصادف رأيه هذا الاستتحسان » ومد اها 
الذى كان منه من الفائدة مالم يكن فى المسبان : ولكن مع ذلك ا - كان لازال اا 
الحكومة عقية أخرى تمنمها من الاق ؛ وهى : أن البلاذ اليابانية لم تكن مملكة واحدة: 
بل كانت تشم إلى ۷١‏ حكوسة ء يقوم بإدارة كل واحدة هنا ملك مستقل عن غر 
كل الاستقلالق :ماليته ا » وغيرذلك ؛ و إن كان اججيع فى الظاهر يعترقون 
بالسلنان الأعظم ؛ إلا أن هذا الاعتراف م يكن ينتى فتيلاء فقام جزب السلطان بلعب 
إلى تركب هذه الحكومات المتمددةفالمركز الأسامى؛وجعها تحت راية السلطان » قصادت 
دطيقوم نجاح كيرا > وانضم كل هولاء الموك تحت الراية العظلمى من غب قيل وقل؛ بل 
إن ما أبدوه من الايثار فى هذه السبيل ؛ و أعظم مثال حى على حب الوطن والتومية؛ 
ولذلك فان أقدرة سلطا » لما بلنته هذه الدعوة ة لباها بانشراح صذر وطيية خاطر ؛ وا 
كتيوه إلى السلطان قوم 

د إن زمام الحكومة لم .يكن قبلا إلا بيد السلئان الاعفلم ء ولذلك ثرى ان أن يبود 
إليه الک فى اليابان كلها » وأن يكون أعل اليابان كلهم رعيته » إذ لا حياة لا إلايه؛ 
وإننا نعم أن ما أساءت به حكومة ( شوكن ) إلى السلتلان وسلب حقوقه لما نأسقن له إلآن+ 
ولذلكفها تحن أولاء نسل زمام حكومتنا إلى الساطان لنعيس متحدين تحت رابقه » . 

لم يتأخر بعد ذلك من الملوك عن إجابة طلب السلطان » إلا ملك من مائتين وة 
وسبعين ملكا ناوا مترددين » وهناك قدر ااسلطان إيثارج هذا كل التقدير؛ وشكره! 
عليه وأجازث على ذلك » بأن عين كل واحد من لاء الملؤك على ما كان عليه من اللا 
حا کا من قبل بعد 5 أذهب عنهم تلك الفخفخة والعلمة الت ىكانوا يتمتعون بباء ولد 
أن للا يتمتعون به من المقوق » وأضبحوا لا يزيدون على حا م عه 
ونه بيد |اسلطان می سنة ۱۸۷١‏ تسخ هذا الحم وصدر أي سلطا بقضی على کل 
هؤلاء الملوك أن ينفصلوا عن وظائفهم + وأن يتكنوا فى مديئة ( يبدو ) على أن يفوا 
أمزاة » ولتكن بلا ملطان ٤‏ أى ( بالام ) ؛ وخصصت طم رواتب ۲ تتراوح ما ين" E‏ 
وتصف من واردائهم قبلا وأوغز إلى ( التو دائيين ) » أى المسكربين - الذين © من طبقة 
الاشراف أيضاً 0 والذن لايادون من ميثة 2 الجندية ؛ التى كانوا برونها كحق لطم ؛ 
لا يستطيع أحد أن طمع م - أومز لمم أن تاروااما يشاءونه من الاعمال > مدان 


خصعت طم روائب أل 
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ومع مأ هذا الح من القساوة » إن واحد ا من اللوك أواطكم لم يتأخر عن إجابة 
طلب المكومة ؛ بل لقد لبا هكل متهم يكل سرور ء منقذين بذلكأمالسلطان » لانهم انوأ 
يمون أن فى ذلك خيرا لبلادث ؛ .وهأنذا أهل هنا ما كتبه أحذ الأجانب عن الاحتقال 
الذى أجرى لوداع أحد هؤلاء الاوك وقد كان حاضره قآل : 

ولت ای قط ذلك الاجتاع الذى اجتمع فيه ( السمورائيون ) اليوم صباحاً » وم 
الألبسة الرسمية للاحتفال بوداع الماك » لانه لم يكن منظرآ وداعياً فقط » بل كان ينطوئ على 
ماهو أعظم من ذلك + إذ كنت أنظر إلى وجوههم وكا تتى أقرأ فيها حرفا حرفا مما هو على 
صفحات ضرارم ٠‏ وكالى بالسمورالى يخاطب تفسه ويقول : السيف روح السمورائى » 
والسمور انرو حاليابان»أفيحرم هذا السيف المز والسلطانء ويل كبضاعةمزجاة» ويقوممقامه 
لمر والدواة ؟ أفبل يصبح السموراتى بمد المول والطول أقل من التاجر ء أو فى صفه ؟ هل 
اصح الشرف اقل قيمة من الدرام ؟ هل تذل روح اليابان ويؤتى بها إلى هذا المستوى ! 5» 

ونم لنا أولاد ! . . ماذا تفمل ؟ أننخرط فى صغوف المال لا كتساب الززق ؟ وماذًا 
تسل إذا منعت عنا رواتبنا الموروثة ؟ أفبل تصبح نحن أولاذ أولقك الفرسان الذينلا يزال 
دمهم يحرى فى عروقنا. كباق أفراد الععب > وأن ج بهم دون فرق ولا امتياز ؟ إننا 
تفل أن يموت جوعاً على أن يترو ج بناتنا التجار ؛ أقبل يصل بنا الحال لرغيف تسد به 
جوعنا : إلى أن نشوه نسلنا ثم لننظر ما تأتينا به الآيام!! 5 » 

ا كانت كل وأحد من هولاء السمورائيين عاط تسه ل هذه الأقوال ء وما 
أشهبا؛ إذا بالك الذى کان سيصبح بعد قليل- أسيراً فی( بيدو ) :قد حضر وحاشيته تحف 
به؛ وهو لا بزيد على الخامسة والثلاثين من العمر ء تال فى سروال أرجو الى من استبرق » 
وقميص أبيض اصع وقباء كحلى > وعلى أرذانه الوسام الخصوص »> وهو متقلد خنحراً 
هى العادة ء إعشى على الارض من غير أن يسمع له صوت ء وكان كلا تقدم ين الجوع 
عيونه فض زءوسهم ؛ ووضع رءوس سيوفهم مسأولة على الأرض ؛ فبعد أن تت هذه 
الراسم وقق » وقرأ عفيهم شيا من تار رع كته .وما تقلب عليها من الادوار ء ثم ميم 
َم السلان القاضى برد هذه المملكة إلِيه » وبين طم الوجوه والعلل الى أقنضت ذلك : ثم 
ال : د أوصيم بأن تتکونوا بعد الآآن معليمين للميكادو ‏ كا كتتم فى » » ورجا هم امير » 
اون السعادة والرفاهية » ووعددم الير > بألفاظ تناسب المقام - 

وف الصورة والمكة العملية » أصبحت اليابان حكومة واحدة تحت راية وأحدة © 

[ عليكرة : المند] إحسان سای ختى 

( للبحث بقية ) 
ES‏ 


؛ -العالم :كف خلق وكيف تطور? 


يقل الاستاد تمد مظهر سعيد 
أستاذ عم النفس عمد التربية وكلية أصول الددين 


اتيت فى المقال السابق ١١7‏ من عت أساطير الطبقة الثانية» الىكان يقول بأ ٠هل‏ | 
القدعة < مر ؛ بابل » وآشوز > والصين ٠‏ والبابان ٤‏ والهتدء وغير ذلك من الا م الجاورة 
المعاضرة » ال تی ترجح أنها خرجت ججيعها من U SB‏ 
وانترت EEE‏ المعروف من الدنيا القدممة ؛ وأساطير الأسكندناوين: 
وأهل الملكسيك > والجزي الثمالية واإنوبية. + الى لا لعل عن أضلها شيعا ء ولس لعل 
الحديت فيا رأى قأطع غير أنها أجناى بشرية ؛ وبينا أوجه الشبه بين كافة أساطير هذه 
لطبقة عل اختلاف أجناسها وأسقاعها وداتا ۽ وين أساطير الطيقة.الاونى الأولبة ؛ألى 
تمدها ف ديانات أجناس أقريقيا المنحطة » وسكانإستراليا الامبليين» يعض القبائل التوحكة 
من المنود الجر ۽ وأتبينا إلى رأى نَل إليه مام الاطمثنان وهو أن أسطورة الاب 
القدعة ذاتوجهين: وجه هرأ فيه الاسطورةالاولية ار افية السقيمة: بذاتهاء حيو انباءو د كرما 
وأنثاهاءء وأرضباء وسمائها » وتّعسها السابحة + وتجومها المعلقة ٤‏ وغير ذلك ما يدود 
ويستسيغه عقل الإلسان اممجى ء ووجه اجر طالع فيه شيا ون روعة أأيبال 
التصويرامى عل | ملاحظة والمفاددة » وما عكن أن ستنتعه عق لتذوقشيئاً کا من مل المدئيةة 
واكتحلت عيئاه ريق تيل من نور الع . 

واتتبينا كذدك إن أن تالز راغا تق ل جو هوه 
إالاوساط الجغرافية وظرؤف الياة .+ روطرق العش ةن E‏ 
الآساطير لم يأت عمو أو عن طريق النقل 71 وها جت نة لتقل ل ذاته فى ذلك 
اازمان ااصحيق ب انا لاجد صورة غيرها ترما أو تلم ؛ وخيان الاثسآن تحط وإنير 
بقدر عقله وتفكيره ؛ و ببق هن أساطين هذه الطبقة غار أستطوزة أهل فينيقيا سكن انا 
الصبغرى د الذين جابوا أقطاز الارض هن مشرقبا إل ما وإ سيفوا من عور عر اا 
اكدنيات القدعة » وقلو! مااقيموه وتغلتوة إلى اليو تان فى عرق 4 وقرطجنة والرومان 


الغرب ءٍ وكانوا بريد الآمم القدعة . 


. ٣۷ راحم الجزء السابى امن « المرقة اح‎ )١( 


العام :كيف خلق وكيف اتطور ؟ كم 


وفى الحق أن الاسطورة الفينيقية لجديرة بأن توضع فى ميتية خاصة » وفى درجة أرق 
ةرما من مستوى كير نا وتتائج العم المديث » ذلك لات الفيقيقيين لم جدوا أتفسهم » 
7 رهقو عقوطم فى تامس حل لشكلةخلق الدنيا ء فقد أغنتهم المدنيات القدعة المعاصرة مؤونة 
هذا العمل ؛ وقدمت طم أساطيرها ودياناتها طعاماً سائماً » يقتطفون منه ما شامو| » وکاپ 
خدوا أن يتخبطوا كا تخبط من سبقهم فى وضع أسطورة جديدة تصطبغ بالون الفينيق 
البحت ؛ ط كتغوا - فى مقدمة خلق الدنيا E‏ ا SN‏ 
تتكيرغ الى إتعام الجزء الذى نسيه الأقدمون عماتم بعد خلق الدنياء خاءت أسطورم 
هذه |لناحية أقرب مانكون الى نظ ر الور ال RET‏ 
وإليك مأ نوا يقولون : 5 : 

فى بد العالم كان هناك من غير تحديد لل کان - تلام ودح الام 
5 اتمدا فكونا الطين أو المادة السوداء اتی هئ أصل جميع الخاوقات . وعندئذ 

سطمت الشمس والقغر والكواكب اة - من غير أددٍ ى إشارة إلى الطريقة الى لت 

هذه الأجرام السماوية » أو ذكر شىء عن الالهة الى خلقته) ‏ ء ورك الررع فى السماء فكان 
غم ومر . ولما اتفصلا حرارة الشمبى تصاعدا ثانية » فصار الرعد والبرق ( وهنا تنتهى 
الأسطلورة القدعة البحتة ء وتبدأ فكرة التطور الحديئة ) : وكانت اليو انات إذ ذاك عدعة 
الاحساس »> فباطها الام وتملكها الذعرءفاندفعت مذعورةتر يد ارد يتما أحاط بهامن البلاء» 
وانتشرت فى الآرض والسماء ء واختلطت ذكور وإناث »ومكذا نها الإحساس عندالحيوان 
ولطورتمنعدبمة الا حساس إلى ذات إحساص كامل » وسلسلة فقرة ( e‏ هو تهس مايقول 
دارو وهيدر E‏ الاو واع ونشأتها وتطورها ) : 

وفبل أن عتم كلامتا عن أساطير هذه الطبقة ؛ وتندرج إلى الطبقة الثالثة الفلسفية الى 
ارت عند اد ونان والرومان # مسن بنا أن كران ناته الورك وما انك من مقام 
كير عند أهل الديانات القدعة وحتى اليونانيةوالرومانية » وما لعبته من دور خطير فى أساطير 
لن العالم وتتكويثه م فالمصريون القدماء يقولون بأن (سنيح) اغالق أو ( بتاح ) مظبر الال 
الواحد مخرج من بيضة الوجود ليتكمل خلق المالم » وكذلك أجعت الأوساط المصرية على 
أن بذوركل الآشياء كانت نامة فى بيضة الوجود عصوراً متعاقية » قَضْمها البيضة ق 0 
اطلمة» ولتكنهم اختلفوا فى الالق ذاته»فبعض المقاطعات تقول بأن : خوفو أو نون أو نور 
الشمس ء خلق البيضة ومعها الانسان ؛ والبعض الآخر يقول بأن الإله بتاح هو الذىكسرها 


بمول؛ وفى قول آخر : إن ( تحوت ) إله اللقمر والذكاء هو الا تفخ مذو الوجود والحياة 
فق البيضة . 


تز ھجک 


وعند اهنود تحد فى مث لفاتهم المقدسة «شاتاناما براهانا » قصة بيضة الدنيا والسلحفاة : 
الى ترتكز عليها الآرض _ مفضلة تفصيلا لبا قرنئة الشبه من أقاضيص المنود الجر 
وكذاك فى « ارج فيدا المقدسة » اله ائء الكثير عن البيضة . 

وتجدكذلك عند أهل السواحل > > وسكان الجر ( آهل فتلنده وجزائر سندوتس ١‏ 
قصة الطائر الخالق » الذى يضع بيضة الوجود على سطح البحر الآزلى اللانبالى . 
ونی أساطير الرومان يقول : ( أوفيد ) ىكتابه ( ميتا مورفوسس ) : 
«كان العام قبل غلهور الآرض والسماء الى تخيط يكل الاشسياء إله واحد ع الملل 
كله - ليس له شككل ولا فيئة ‏ اسميه النأس ( كاووس أو الفوضى) فرأئ 9 
كومة من بذورالوجود > ولضعبا فى الميضة عنتلدلة منغير نظام ٤‏ ويتركها حر حى تفقس: وو 
منها العالم» . 01 
وتجدكذلك عند ( الكلت) المتأخرين - وم سكان فرنسا وغالة ل أصلورة البيفة ى 
خلقها الال الثعبان ثم ابتلعها - 
وف “أساطير ( الكيدمونيا ) أن اله جوت زار يدا ) متتسكراً على هيئة جنا ؛ 
فولدت منه بيضتين : إحداها الملكة هيليًا . وعند أهل يرو أسطورة المذزاء الى افئسها 
الإله وانصل بهاء فوضعت له بيضتين ٤‏ خرج من ن الاولى إله الشرَاء أو الموت ؛ ( ظلوت» 
ْ أوالسم :أو اشر أو اطلام أسبق فى الوجود )» ومن الثانية إل امير »أو الياة ٠‏ 
ول تقد تقتصر البيضة على مكانتها الى تمثلبا فى قصمة الللق والتكوين » بل تعدته إلى 
الأساطير الدينية المتأخرة عند الروس ؤالهود : فصارت رمزاً للبعث والتجدد والنشور | 


والحياة بعد الموت . 
هر قل التحرير 


مد مظهر سغيد 


١‏ - ترجو أن يذكر المرسل امه وعدوانه راتحا » وإذا شاء إخفاء اسمه أو ارمع 
فليوضح ذلك . 
+ - ترجو أن تمكون اغالات واضخة اغط لل قرلدتها ؛وتكون عل وجه ولعد 
من الورق ٠‏ وجب أن مكون خاصة بالل وإلا نهمل انشرها . 
لالم مر راق سراي رايا فلن ER‏ فق وأغراضها : 
+ - الل لا تتعرض للا ديان ينقد » ولمذا ترجو حضسرات التكتاب ملاحظة ذلك ٠‏ 


| المذاهب فى الدنيا كثيرة *تلفة ؛ وهكذا شأنها منذ الأزل : منها الما 
إد تنا الطاءفأماالماڂ فا له إلىاليقاءواطلودووأما ألطاسلفا له إلى الفناء والعقاء. 
| ومن بين المذاهب الدينية الحديثة »> مذهب « الأحجمدية » أو « القاديانية » 
الى يتقدم كاتب هذا المقال إلى القراء بأدلته وحججه مبرهنا عرصمته . 

وإنلنا فى هذا المذهب رأ عالقه كل الخالفةء تحتفظ به حى حي نأوانه؛ ولكن 
حرية الرأى التى تسمل د المعرفة » على تدعيمباءهى الى أوجبت علينانشره »غيرا 


مقر ما اء تە کله . 

رك اراي 

و « المعرفة » ترحب بنشر كل رد يفجم هذه الدعوى > مادام ارد في 
حدود الجدل العلى » والنقد التريهي؟ ا مخرر 


إذا كاز ااتغصب والنغضاء فى الاحةاب الخالية » قد حالا بين الآورويبين وبين الاسلام من 
أن بغهدوا حقيقته ويقدسوا نبيه الكرى > إن هاتين الصفتين المدامتين للمعرفة والأخلاق 
واستقلال الآمم » هما اللذان بحولان اليوم بين المسلمين وبين تمهم كل حدث جديد» مها 
كانت علافته بالاسلام والمسامين ۽ ذلك نجرد تبوه عن مداركهم » وحااقه لاقهاممم : ولما 
ورئوه من المادات والتقاليد التى ما أنزل الله ولا رسوله بها من سلطان . 

ومن هذه الاحذاث الى أقام الما ع عليها الذكير جهلا وتعصياً » ورموا أهلها بالتضليل 
والتكير دون المعرفة ينياتهم > هى المركة الاحمدية التى ظهرت ف الهند منف أربعين سنة » 
وماذالتتتقدم وتنتشر تعالعها ىكل بقعة من الأرض » ختى أصبح أتباعها يعدون بمشرات 
الآلوف فى أوروبا وأمريكا » ومئات الألوف فى: أفريةيا الشرقية » والغرية > والجنوبية » 
والهند ‏ واستزاليا ؛ وجاوا > وسوماطرة ¿ وغيرها . 

ولك يعلم القراء عظم انتشارها فى الأوساط العلمية الراقية ؛ يكثى أن نذكر لهم شبادة 
الأمير عادل أرسلانء فبا شاهده بنفسه فى زيارته الأخيرة لأمريكا ء إذ قال مأ قصه : 

« وأما القاديانية نمم ,كبشرى البروتستانت والكان وليك نعاطا وغيرة دينية » وقد رأيت 
بعش داتهم فى الولايات المتحدةءٍ وعامت أن عدد أتباعهم هناك لا يقل عن مائتى ألفء ولو 


5 دعاتهم بيض اللون لبلغ أتباعهم الملاين > لکنم هنود سود واللون أمريك الدبال 


حوكل شوء » ٩‏ 

E‏ دات القيمة على تقدم الاجمدية وانتهارها ؛ وقبل أن أ 
تكفير المشايخ قا أي من جتن E‏ کا ها مومس ان اة ٠‏ 
E‏ ؛ ولا رون طم ديا سواد . 

تقول وسا موضيا تباعه فى كتابه « التعلم » ما تر جته : 

« ومن التمالم الفرورية لك هو ألا تنخذوا القرآن مهدوراً لذ لج ى اله 
وحده حياة ؛ من يحكرمه ينل فى السماوات الا كرام : ومن يفضله على 1 حديث . وغل 
كل قول يفل فى السناء ‏ ألاء لا كتاب لبنى نوع الانسان إلا القرآن : ولا رسول ولا 
شفيع لبى اذم من بعد اليوع إلا جمد المستلقئ صل الله عليه ول ۽ لذلك فاجتبدوا أن نسارا 
E‏ 
لكى تسجنوا فى السماوات مع الناجين . واعلموا أن النجاة ليست هى بالشىء الذى إظهر بنذ 
الموت : وإنما النجاة الحقة هى التى ترون لممانها فى الحياة الدئيا هذه . من هو الناجى ؟ هر 
ذاك الذى يوقن بأن الله حق » وأن مدآ صلی الله عليه وسلم شفيع وسيط بین لله وين 
الق : وأن لا كفو لارسول من أحد من رسول » ولا مثل القر TT AY‏ 
السماء » وأنلم يشا الله لأحد أن عا علدا إلا هذا النى المفطتى »فهو حى إلى أبد الابدين ؛ 
وقد مهد سبحانه لاستديائه دات أبدآء بأن جمل إفاضقه القسر بعية و الروحائية حارية إلىبوم 
القيامة ...اخ ». 

وقال أيضا ‏ ىكتاب آخر ما نمه : 

« ومن خرج مقدار ذرة عن القرآن فقد حرج من الإرعان » ولن بلح أحد حى بن 
كل ما ثبت عن نيئا المصطفن > ومن ترك «قدار ذرة من وصاباه فقد هوى » ٠‏ 

هذا هوأساس التعلم الذى يبع به الاحمديون إمامهم »وهذا هوالدين الذى بدينرز»؛ 
دين مد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . فالأحمدية إذن م فى الاسلام يكل ماق هذه لکا | 
من معنى يح . أما الخلاف بيا وبين المشايخ ٠‏ فناشىء عن التباين بين فهمبا وفهدمم لقران 
ايد فى كثير من الآمور . وام هدم الآمور هى : 

١‏ س حياة المسيح ووفاته . فالاحديوزيقواززيعوته حتف أتمه: بعد أزماش مائةوعثرن 


(9) جريدة القع المد 1م 


المركة الاحمدية AYY‏ 


لهك ورد ف الاعادث وم رفم عسدةه العتومرى إلى العاء ؛ والشايخ يقولون برفية 


إلى لسمأء حيا 
ا ادبن يقولون: : بأن الارادمن مجىء اسح هو جى ء شخ ف الامة امذاية 


ان أتباع خمد لی الله عليه وس مر هن قوله صلى الله عليه وسا : « وإمامك؟ منج - 
ل #ووصقة صلق الله عليه وش لاسيح الذى بأتى لقتل 
ادیال يانه [دمسبط افدر والأئراء ف الثياء مم الالمناء المتوقين بان أ جمد اللي 
وأما العا ع فيقولون: : إالمميح تفه يغود وهوجالسرعنذالله النماء ٤‏ يزعم النصارى 

م بقولون ان ,کاب الله 0 لايأتيه ياطل النسوخ هن بين بديه: ولامن خلفه» 
وأما اشاح فيغر بون ن آیاته لعضپا ببعض DEE‏ تاسخه وەنسوخه ؛ قبعضوم 
بوصل الايآت المنسوخة إلى الخخسمائمة ؛ والبعش اتی بأد دبع ابات ٤‏ ويذعلون عن قو تعالى 
ولوكان من عند غير اله لوجدوا فبه اختلافاً E ES‏ 11 آذ تدعو إىالسلام 


اة سيف 

4 الاحمديون يتولون بقاء الوحى الى > وإن الاله الذى لا يكلم عباده يكون 
إا باطلا > للق بذلك القرآن اتيد ف قول تعالى: « واد قوم موسى من بعده من 
حلبيم عخلا جسدا له خوار > ألم يروا أنه لا تكلموم ولاسيدييم سبيلا:»» وقول يا دوين 
أشل من يدعو من دون الله من لايستحيب له إلى يوم القيامة»» ولاشك أن ما يرفطه المقل 
وبتكره النقل؛ أنيتسكفل الله بتربية الاجساد وبل تربية الارواح وهو رب إلمالمين ٠‏ 

وأما المعاح فيقولون باتقطاع الوح الاهى : ويجعلون الله فى معاف الالبة الباطلة ٠‏ 
سال المفات :ولا فقون قوله تعالى: « إن الذين قالوا :بها لله م استقامو ١‏ مزل 
اللاك أن لا افوا ولا تحرنواء وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون » بحن لياق 5 فى 
الحياة الدنيا وفىالاخرة ٠٠.‏ وقوله : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » أو من وراء 
خجاب أو برسل‌رسولا قيوحى با دته مایشاء » . ول يقل وما کان لنى > وقوله «دواذا سأك 
عادی عنى ف ىقري بأجيبدعوة الداعى اذا دان » فليستحيبوا لىء وليؤْمتوا تى»: وغرها 

من الات 0 وجا فی القرآن د > ولا فى الاحاديث العتديحة مايد لخ اتقطاع الوحى 

مللا . والموفيون باجم يقولون بيقاء الوحى ؛ فكيف إكذيو نيم محرد اختلاف الوق ؟. 

0 الجحدبون يقولوت ببقا النم الإوطية كها فىالامة المحمديةء طب لقوله تعالى: 
١‏ امت علي لممتى » ؛ وهذه النمم خی الى يشما الله قوله : « ومن لع الله والاسول 
فأولتك مع الدين 3 لله علييم من الثبيين والصديفين والشمداء والمالطين»؛ والمشاخ 
بقولون 5 الثلاث الأخيرة فقط : ويرفضون بقاء النبوة» مع أن ميم القرق الاسلاميةتمتقد 


کی 


حت 


حعب 
5 


أن الاسلام لإرجع إليه جد العظيم إلاعن طريق النبوة » بواسسطة المسيح الموعود 5 
يرسله الله فى آخر الزمان : الغا ع يناقضون | تسر اقم إذينا تاي اتاو 
والثبوة تراث يعتقدون من جبة أخرى يعجىء نى يوحى إليه بعد خاتم الننديين صلى ا مل 
وس وهو اسح الموعود به عليه السلام . وأن النبوة اتىيقوليهاالأحديون»ى نبوة ية 
ونبو ة وخی #الانوة سر ٤‏ ء لان اشر ال ختمت بالقرآن انجيد ء فلا شريعة. يعدم إلى وما 
القيامة » وهذا معنى قوله تعالى « اليوم أ لت لك ديتع » . 

+ - المعارح يقولون بالجها اد بالسيض بلا شروط:و الأحمدون يدعون اطلوكف بدا 
ويقولون حسب تابون القرآن الحيد :أن لا إكراه فى الدینءقد تبین الرشدمن الغى »+ »وإ 
الجهاد بالسيف لاوز إلا .إذا متع المسلم من لشر ذيته عو إظبار إسلامهء » وأخرج من تبره 


لورد کو نه مشلا ٣‏ ا 

لقدير » الذين أخرجو أمن ديار إغير حق»إلا أن يقولوا ربا الله » > وقوله « وقاتاوم جى 

لاتسكون فتنة » ءوقوله < ولا عدوان إلا على الظالمين » > وغيرها من الايات الكثرة . 
هذه أم الاختلاات بين الغا ع الذين صبرو | الاسلام غربباً » وبين الأهدين ابن 

يجاهدون فيه جبادا كبيراً “وإن ارك التيش رب 

هز عة غير الأججديين ف کل عة من الارض:تقابل فيها أحد 


هو السيب الاعظم منذ اک كثرمن قرذقى إدخال المدنية رو البلاد الاسلامية ل 
للد ارس الملاجىءء والمدتدفيات ٤‏ فن التبشير الاسلاتى على أيدى الأجدي, زو العام 


الالال ياات ريه الأ فا رت ورا ر عليه وسل 


خر الام وقد بدأت تاشر بر النجاح والفلاح تظبر لکل ذى عبن 


أو أو ألق السمع وهر هيه 2 م 
م الم 


ذكر ابيب مبيج الأشواق ٠‏ كيف اطراح طبيعة المفناق 5 


إن © وللن کان له فلب 
3 عر الحصنتى أجحدى 


لولاه مأ عرف الوصالولا اتقضى 
نستعفب الآمال قبل يأوغهبا 
زاد اموق لدى النراق علالة 
لكنبا ما زودتى وعدة 
إنى لاذ كرعنا عل حرمانها 
وإذا شغلتالنفسعن تذكارها 
الا ]عق امن ب لم يشك اهو 


E‏ جد التذاذ عناق 
والذكر ييا على. إخلاق 
من وعد شائقة قرب تلاق 
تدع الرجاء أعز شىء , بای 
5 سل عاجة المشتناق 
كان الرياء أشنب للاأشواق 
أحد ؛ ولا حث الششروبالساقى 
مصعلى جواد 


a EOD 
اصرحة تنوقلت دن الافؤ اهو الاسماع » أوقمتالفتاةعئد ستاعها السيارة ا وتلفتت »مم حدقت‎ 
1-0 مرها شما الست كت النسيارةوتهدمت عط متريعة حو هذا‎ 

بلس مية سوء نصرفه » وقالت زاجرة : - « أت أمى | TER‏ أم آعم لا د 

فطأطأ رأسه ولاذ بالصءت اعتراقاً منه بالحطأ والتاساً لمعذرة لديها » وعندئذ أدركت 58 
علام البؤس والعتاء منقوشة واضحة على وجه الفتى : وفى عينيه المتتكسرتين » فالت إليه 
وك ف رقة متناهية : 

١‏ مالك ياق ؟ أتعمر بأل ؟ . ٠.‏ ف كتفى برقع لظرة إلييا » معيراآ أضدق تمي غا 
تفم جو انه من الأسى ء وكان الناس کیم سير جاهليم وءالمهم» قد اجتمعوا فى سرعة 
غرية وأحاطوا كان الحادث فى شدة وكثرة ؛ وتصاعدت الآصوات وتبودلت الاشازات : 
ين لالمعليه : وشاكر طاء وبين ساخط عليه وناصر له ؛ ورجل البو لين ؛ يكلم كا 
يتكلمون؛ويشير كا بشيرون. واشتدت الضوضاء و النزاع حت ىكانيظن الرائی أن فى الآ 
خلا جللا » وماق الآعرمنشىء ! ولم تنوان الفتاقعن دقعم الى إلى السيارة » وولت مسرعة 
رغبة قى استشارة أخد الا طباء » وما زال التاس فى نزاعهم وصراخهم يلجون © با الف 
والمتاة صامتان لا يكيان . 

EE 

تد ليلى » فتاة عصريةها كل ما للعتاة العصرية من حقوق وواجبات وصفات ومميزات : 
فغى تقود السيارة » وقمرف الموسيتق : وقندرب على ركوب اليل ء والسباحة؛ و تلعب التنس + 
وتتكلم عدةلفات» ولا تخاو ليلة لها من سہرة جيل » فى مسرح » أو سينا أو حفل عام. هى 
تنشد الياة فى النور » والنور فى اطرية ؛ والرية فى المساؤاة ء والاختلاط إلىأبمدحدود 
المساواة والاختلاط . 


المعرفة 


و لبلى » من سلالة عريقة السب والقمب ٠‏ ورثت عن والدها مالا كثيراً : وعقازان | 


عدة ؛ فبى غنية واسعة الفى . تعيش مع و الدتها عيش رغاء ودناءة.. ولم يكن ها من الآهل 
غيرقريب واجد ؛ حمل المل فى إحدى الاعات الغربية . وقد وديا الله من صفات الملاحة 
والحسن ماجعلها آية من آيات الب والأيال » وأجلها مت اميا فى قلؤپ الرجال :ورم 
كل هذا فبن فتاة وکت ! 


كان الوقت قبيل الغروب:والسيارة نهب الأرض مسسرغة فى طريقها إلى الاهرام ٠‏ وعند 
سفح اطرم الاوسط أوقفت ليق السيارة » ودفعت لباب فاندفع + ثم تقدمت والفتى يثبما 


فى ضمت وسكون : وارتقت بذع صدور فى <نة ولين : وهو يأتى مانأتيه من غير اعتراض 
أو تفكير ه حتى خیرت كان شرف ص مغرب الشمس . خلست تسس عاسن الغروب * 
الى أن اختفى القرص بتامه : فوجبت .لثارها إلى النى » فاذا به يقف مامت شاحمنا إلى الآفق 
المخضب » وقد اغرورقت عيئاه الامو ع : واتشح وجبه تقناع من المدوع الرهيب : فى مل 
التكون تبادلا الحديث : 

هى لولا الظروف لكان موتك عققا اليوم . 

هو - ( إصعد زفرة طويلة خفيفة ) اد . . 

ما اسعك ياق ؟. . إن اى . 

( برهة صمت ) « رجاء ة 


ح اسم جیل شائق ! . 


ح غير . . جالة الغير بأسيداى ٠‏ . .'وأما صاحبه ققد دقم القن غالا . هو رجاء شائم ٠‏ 


ماذا ؟ متأم الى هذا اطد؟. 

كع اوت الوت بإسيدق .. . .لمك أجيرت كل الو كشت انيت خاد 

سح يبدو لى أن أعضابك مضطرية عتاجة إلى الزاحة + أليس فك أهل ؟ 

هل سرون ع0 

- إذن فا علة يسك ! لوكان لى حن الث ال طعا . 

ح الأهل كتيرون ولكتيع أغنياه وحن فقراء .: فيجيلؤنا.:. ماوت ووالدى المبونة 
وخی الضنير + كاأنبم يدون أن خدش مانن فيه من يوس وهتربة مايتمتعون به من الاه 
وال . إن الياة تعيد القضة والذهب » والناس تحرى خلف المظاهر والمقامة التكاذية.... 
و الاقدان اقاس ج فين مر اغلا زمان تنا فيه تا يدل غناه ويغوق + ولكن الراك 


رحاء ملام 


رجه الله - أح تالز يد ؛قضارب :نر ضارب خر .وق أيام معدودة أمسيناق حال 
تفز ار مستمليو . . وحل الراب وتخت الخسارة ٠.‏ فل يتحمل الصدفة واتتحر ؛ ول ى 
عمدت وحيداً أ كفل والدتى المشكينة الى أمضما الالء 


أهد الماجة إلى رمايته ومعو تنه 
' وأتى الى عرف البؤس وهو صغير . اضطررت أن أهجر الدراسة لأعول تى وأعو هما ٠‏ 
وحاولت البحثعن تمل ولسكنعيدًا حاولت؛ فالأزمة عك بالرقاب والفط التعس برهاهاءكانت 
والاى در بقية من مال سرفناه »وكات تحفظ يض الى فبعناها . وهكذا اتقضى العام 


ون آملون فى المستقيل » بولا بزداذ المستقبل إلا ظامة وحلوكة ويأساً وضيقاً . هذا والاهل 


لاش ون |اينا بعين الرعايةء ولاعدون بد المساعدة والمعونة 
ما امت حنايا صدرى. . . وعتدئذ ل اثوان عن الاتتحار: وقد ستقى إل 
من هذا المذاب . 

- وهار عَليكَترك هاه الام تتتكلى وهذا الشمل بلامعين ؟.. 1! 

- ماعا من شخ قيهما الزوح : فال خير معين . 

أراك تومن بالله: وتقدم على الاتتحار؛ كيف هذا ؟ هذا التناقض الغريت ين العاف 
والالحاد .. لا .. لاء لا ياعرم, 
رجل .. قم وتال معن نتدير الآهر 5 


. لاتكن ضعيف الارادة إلى هذا الخد : 


أعيش ووالدى .. لتدبر بك عملا . 


ى القرّن المعرين ٠٠.‏ عم الهدم 'والمايئلة - عيا'مى 
فسأقدمك إلى والدتى» كسكر تير الدائرة الجديد ! مارايك؟ 

- وكيف أقطم عن غيرى رزقه ؟ 

- أطمّن من هذه الوجبة يا صاحب الشعور اليل .. فقد ثبتت لديناخيانة السكرتير الآول 
أ کمن مرة. 

اق وكن مطمئناً .. إننا تنشد سك ر تير على شا كفتك طلا عقا أا فاضلا: 

اه !.. . شكرتك من لظات عند ماخلت موى على يديك إذكنت أنعدالموت؛ وأما 
الآن فاىأشكرك + لانك بعئت فى كيانى الحناة . . . فبت أنشد الحياة . 

كن أخوة بارجاء :. ,فلا شك اسنا ...قد وافقت تنك قى . ١‏ لمش ما 
فتأخذ من نزوعى إلى الطأرب والبيجة معنى الحياة : ولاخذ من حزنك وألمك معنى امود 


DY‏ م 


تمدو طريق الفيوم » فشع المتكان وأضاء ء وإذا بالصخرة العالية يقتمدها الفتى والفتاة 
ممتعاتفين »يتبادلان قبلة العطف والحنان والركون والاطمئنان . 
6 
آتقغی‌عام وتولى > ودرجاء» فىجمله خير ما يكون السكرتير ىأماله» وأحب ما يكون من 
عماله.توثقتالعلاقات عو ال هذا العام بين «رجاء» ووالدة «ليى »اصح مو ضع قتہاءوأز ك 
منزلة إلاان .من نفسها ؛ وتحستت اله أعا تحسن » وأخذ نجمه يبدو لامعا خفاقا فى سا 
السعد والصمود > وحالفه الحظ فبتسما؛وأضحى « رجاء » فرحا من خلال نايا فتاة أحلامه ؛ 


ورضاء أمه عنه : وحث أخيه له 2 


فى درجاء» و«ليل»هذا العام رفيقين ف الغدو والرواح: عيرين ق الليل والتهار:صديقين 
على البعد والقرب » شريكين فى الد والحزل . وأما الناس _كمادتيم فى مثل هذه الأحوال ' 
ققد أخذوا بنسجون - حو لالفتى والفتاةوعلاقتبما البريئة ‏ من الآباطيلء والقيل والقال؛مأ هر 


دغامة ذه الحياةء ولكتهما لم يبا لفىء ما > وهلذا ما قى به العقل لمن أراد جات 
كانت «لينى» تقر الوا اقع وتحبه : وشخصيتها مدعمة بهذا المب.وكان «رجاء» يقر الال 
ويخبه : وتفسيته مكرسة هذا المب ؛ من هذه الوجهة الها . ومن هذا التخالف توافقاءفيدا 
کل متيما ی عين زمية قوب فى مذعبه » متا يقوته »تماد القومان ونقامتا على ا | 
ببذه الصلة : يين الواقع والخيال ‏ بين الطرب والال . ا 
العطف والمنان أول مراتب الب + الب الشعرى ف النقوس الشامرية » الب العاصف 
الذى لا ببق ولا يذر ؛ وهذا الب هو ما استجك فى تفس «رجاه» » بزجيه كانه وصيره | 
.وحياؤه من المكاشفة إلىالاستر سال فى حه والتبسط من «ليق» إليه.وكانت القبلة داعية هوى | 
وغرامعندالفتى» وناتحة مسرة وتسلية عند اللنتاةء ينهم «رجاء» منالقيلةأنها عبد واه يغام 
«ليلى »ا تفبوفتاة العصرء أنها معطلب زهيدءمادام الشباب ومادام الطالب! وعلى هذا الأسان 
شید صرح الب بين رجاء وليل؛ فكان واهياً متتداعياً من البداءة . 


وكان البدر يت درج من الخرة الدامية إلىالباهتة . فالضفرة الفاقمة : «البياض القضى؛ حى | 


AVY رجاء‎ 


إنتدر شعاعه فى الشرق منحدراً فوق الرمال : مرتقياً الاهرام : فامراً الأرض والسباء؛وعلى 
ضوء القمر بدا شبحان يتبادلان الحديث فى صوت خافت ضعيف . 
L2‏ كن > ليلى ؟ . . على هذه الور وف مثلهذه الليلة من العام الماضى »كان 

آپاء الول وكانت الق الآولى ٠‏ . . تذكرين ۴ ۔ ام نسيت كل ثىء 5. : 

هى -- 1ه . . . هذا القمر. . وهذه النجوم . . . على سفح الاأهرام .. فوق الرمال.:. 
هذه ازمال .. فى هذا التكون » هذه هن الحياة يا رجاء .: 1ه ( مسك بيده فينسحت عنما ٠)‏ 

س . وفوق هته المخور عينبأ: . . سيكون اللقاء .الاأخير + يعقنة فراق 
أبدى اماما جه ا لا تعرف عقلا ولا قلا .. 
كنت أخفى المستقيل وأخدىالمينة . .. وأما الان فى لا أخعى شيا . 00 
طكرع !إن أعاف :حب بالق من كل فل 


- وإنى لآ عطف عليك وأميل إليك . . 
لا .لا . . ياليق ... إن رضيت الكذب على قك ء فأنا لا أرضاه على قى .. إنك 
لاميلين إلى » وإةا تطلبين السمير المنادم وتبحئين عنه > اذا وجدتيه قى غيرى ملت إلبه 


ومنحتیه کل شىء . ا . إنك تقابليننى بامعة وتودعينتى ضاحكة > 
لأنك فتاة بم المياة فى الضحك و الا بتسام»تنشدين الببحة حيثما حلت»وما هذا العطف والحنان 
الذى تبدينه سوی مثلور من مظاهر الجبروت والقوة . . . أنت فتاة عصرية تعرف من الب 
انه » ونی كرته من غير م أو غذاب ٤‏ فلا تفرين هذا الحب الشعرى القنديم الذى ألاق 
فى سبيله الآمرين . . . تساءلت مراراآ بينى وین شى عن مدى حبك لى . . . وكان الفغك 
اتی أحيانا فيكاد يز هقنى »ثم يعودق اليقين فأهدأً وأستررع » ولكن . ٠‏ اهرك O‏ 
أخيراً؛ واضمة جليةءومئلة أشد الال »عندما حشر هذا الغاب الوجيه الذى عت إليك بصلة 
القراية » فنسيت به الدنيا وما علي » هنذا هو 0 
خض فاون ارك شق عل اوا ال - 61 د اليل اه 
اعذزيى ١...‏ امذريى . 
*" لا أعرف دبا لثورتك هذه يا رجاء : وعبدى بك الشاب المؤدب اللبيب .. إن قريى 
هذا هو خطيى . . 
س خطيك ٠۴‏ : خطيبك ٤‏ . . الآن قد انتعى كل شىء ٠:‏ : لاسمادة فى وجود 
ا ٠‏ فوجب الرحيل على أحدنا توقيراً لسعادة الأخرين !. . وأولانا بذاك هو 
E‏ 


0 ا E E‏ 0 
. لا رحيى وإعا. » وة انقطع الصو تحيث زلت قدمه فاختل تو ازنه وهوى إلى 
0 ومن ثم ازتفعت a‏ ا هة :د 1 
- ليق .. لیل 
ان 8 
ثم عم تكو ن رهيب وانطوى على تفم عذب جيل : عله المواء من بعيد: وكأن 
يكن ثىء . 
E‏ 
مات زحاء لوسر احق نيق فى الحادثة عن أتها وقعت قضاء وقدرآء خنت الام وطافت 
الطرقات فى ذهول وخبل باحثة عن اينها.: سائلة. الناس عنه فى شبه جنون ٤‏ حى ضيبا 
النمازسبتان ٤‏ وأما الاخ الصغير الذى أبت المضائب والاحزان إلا أن تحوطه + فقذ احتفظت به 
أحد ملاجوء البر واللإحنان؛ ؛ وفغطون هذه الحوادث > عقد قران «ليى» يخطيبها» 
ومن ثمسافر! إلى امارج لقضاء شبر العسل فىهتاءة ورخاء ؛ متناسين كل شىء ماعدا سفادة 
الزواج وجياة الشباب . 
مؤلاء ايا من نايا الحياة : من موتءواتتحار»وجنون:ولشريد :فعلينا أن تمد 
ی عَوَاطمنا وإلا أوردتنا مو ارد التبلكة من حيت لا نشعر ولا تزيد : ولام علينا ألا تقال 
فى الب والعطف والمنان » فقد تص ل إلى حد من لا برحم العف ٠‏ ولا يتتى المب ولا يرق 
اللحنان : بل بةسو ويئور أشد ما تكون القسوة والنورة . 
أجمد كامل مرنى 


الى حضرات المشترككين 
ترجو الادارة حضسرات المشتركين الذين لم يسددوا ب اشتر اكانهم أن يسادروا 
بارسالهارأسً إلى إدارة الله وميم الشكر . 


حول الناغىء الا كين 

كتبنافى المقالة الأولى من هذا البحث فى عدد أغسطس ص مب « الناثى» المذكور 
هوأ بوالعباشعبدالله مد ال نباری شرشرءممترلىمن الطبقة » توق ىمصرعام «ومه-ه احم »؛ 
واعتيدنا فى تأسيس هذا الاسم وتارجح وفاته على الأستاذ مكس هرن ( ٥۲٤٥١‏ ) فى كتابه 
المذاهبالفلسمية للمسكلمين فى الا سلام ددم Die philosophischerı Systeme der spékula tly‏ 
Theologen im Islam .‏ و ض FEA‏ . 

ولكننا أخطأنا تحن شخصياً فى النار ع المحرى الموافق لعام ٩٠١‏ مءالذى يذكره 
الأستاذ هرن ؛ وإذن فليس علينا هسعولية فى ذلك اطا الذى نمتذر عنه: ويكون المواب 
هو مام ٠۳‏ ھ إذا قا رواية أهرتن . 

وازيادة التعريف بالناشىء المذكور وتحديداً لشخصيته؛ تقول إنه الناثثىء الأكر واه 
هو کا ذكرنا مع تصحيح «شرشر » ب ه ابن شرشير»ء وهو معتزلى وءالمكبيرء الف كتاب ١‏ 
على اليل ب نأحمدء حيث أخذ عليه « ما خرج فيه عن تقليد العرب إلى باب التعسف والنظر 
ونصب الملل على أوضاءع] الجدل » ؛ وللناشىء أِضاً « قصيدة واحدة من أريمة آلاف يت 
من قافية واحدة نونية منصوية يذكر فيها. أهل الأتراء والنحل والمذاهب والمللء وله أشمار 
كتيزة ومصئفات واسعة ىق أنواع منالعلوم »> ( اثر المسعودى : مروج الذهب » طبية 
باس ج ۷ ص ۸٩9۸۸‏ )؛ وكانت وفاته_حسب مايقول المسمودى_ عام ۲۹۳ ه-- 5٠م‏ 

وتويد ثهادة المسعودى بعلم الناتىء وتصانيفه فى الاراء والتحل .ما قلناه عن 
مقايسات التوجيدى من نصنيغه فى الرداعلى الفلاسفة » وليس هناك مال كبير للشك فى كلام 
التوحيدى لقرب عبده من الناٹیء :الا كير ويويد ذلك أيضنا ما لہ اہن عساكر فى كتابه 
« تبيين كدب المنترى فيا نسب إلى ألى اسن الأشعرى »> م نأن الاشمرى آلف كتا على 
الثاثىء المذكور « فى مذهبه على الأمماء والصفات » . يخود الخطيرى 

5.351 85-1911 .130 زلة جمية المستشسرقين الآلمانية) 206 فى Goin‏ 1 

| 2 W. Spitta : Zur Geschjchte Aburel-Hassan al-Asari's. Leipzig 18765 64, 60, 


3 Mehren : Exposé dé la عتمم‎ de I'Islamisme ... etc. tiré du Vol, Il, des, 
Travaux de fa 3e, session du Congrès international قعل‎ Orientalistes, يم‎ 97 


محل المعرفة 


دما ہن فیا 


[ تقلاعن جريدة دالهدى» بسنغافورة الصادرة بقار ع ٠۷‏ اكتور سنة ۱۹۳۲ ] 
| ب جج المعرفة وقيمتها . م ب السطو على كتايات الغير . 
؟ - مقال الآدب الحضرى وعلاقته صر . الكدب على التارځ . 


جاءنا هذا النقد ‏ الذى لشرته جريدة سنغافورة بالإريد الموى »وطلب 
إلينا تعره والرد عليه عملا بحرية الرأى + أما الرد فنرجئه حتى تردنا بقية ااردودا 
الى سينشرها حضرة الكاتب؛ وإن كنا نمتقد أن السيد طه الشقاف» ‏ بناء 
إخبرتنا به أ كبر منأن يسرق مقالا ,© ا خرر 


تصدرمن القاهرة مجلة اسما « المعرفة» بحررها الأستاذ«السيد عبد العزيز الاسلاميولى»» 
وتس فيها نوابغ الكتاب وكبار الآدباء والعاماء » ذا لم عض عليها سئة واحدة حى 
مارت أم م ل فى العالم العربى ٠‏ وإنا ؤمل مل أن تتكون فى المستقبل القريب مساوية لجلة شهيرة 
مثل R۷۵۷‏ آن عه وغيرها من اللات الى تكبف العقول ونصبغها بالصبغة العامية 
اة اتوم إلعرفها قراء العربية؛لذا كان الأستاذد الاسلامبولى» باصداره هذه اللة القييةقد 
خدم الدب والعلم والثقافة خدمة عظمى يستحق الشكر المزيل عليها > فندعو المولى تعالى 
5 ل ف حبائه حتی تتکون جلته لنفعة قبع يستفىء بنور هکل قاروء عربى 

وقد لنت أنظارنا فى الجزء الخامس منها ( السنة الثانية ) E‏ (الآدب 
المضرى وعلاقته عصر ) » فاهتممنا بها اهتامنا بكل ماينشر فى« المعرفة»من الأعحاث العامية 
الشائقة والمواضييم بيع المهمةء فاذا ينا أمام مقالة إشوه « المغرفة» نشرهاءبل يعد عاراً على الاستاذ _ 
لد اا وا ت إلا سه عل عاد او ا وکن 
شليع مئت بالأغلاط الواضحة الى ما كتا لننتظر من الاستاذ « الاسلاميولى »التغافل عنها > 
ماحه بنشرها بينعدة مقالات ها قيمتها وخطرهاء تديجها براع من يعدون الآن فى السف 
الأول من أدبا العام العربى وعاسائه ‏ 

كات المقالة المذكورةهو السيد مله السقاف المدرس بمدرسة المنيد الاسلامية؛ وهى مدرسة 

(م) 


ا معرفة 


ر 


دون الآوليةلاتءدى اتعلم فيها (ذرع-دفس- وزة- بفة): ولإتادى أحد وعدم | 
اللأستاذالكبيرصاحب (العرة فة عار هداو إلا ما جم ل الكان ب( من كار الاساتذة 
eR‏ 

لاتتقعند من التكتابة فى هذا الموضو ع إلا م حید أ 
الحضرى وعلاقته عصر)ء وأن نبينللقراء مجم البعض على القار بخ وسطوم على 
بدون إشارة إلى الأصل ‏ وسيرئى: القارىء الكرعم - من هذا المقال ومن المقال ‏ لذى 
حكيف جر أ السيد لله السقاف على قلب الحقائق » وكيف اتضح من ماله أنه جال بارع 
ترايت لاي واد 2 الاسلاى عموماء واكيف أنه حين اول اللو على 

لا 

إن أغلث ما أورده ااسندطه السقاف فىءقالة[ الآدب الحضرى وعلاقته تخر )سروق 
من مقالا ت کتبا الشيخ د بن عبد ارهن بن شهاب فى جر جريدة ( حضردوت ) الى امدر 
من عديبة ( (سورااا) ف المدد ارا التسعين وغيره » » اء السيك طه وأفار على تلك للثالان 
غير مراع ماورد فيها من نأغلاط KR‏ قوقم دو اشا فا E‏ ابن شباب؛ £ 
يكنف السيد مه بذلك» بل إنه قل من تلك اغالات تقلا كاد د يكون خرفياء ثم أرسل متاه 
إلى« امعرفة »كأ نبا من بدا تأقكاره:فانتدع الاستاذ احب « المءرفة) بها ولوأ لق لثارة واحدة 
غل النةط التاريحية الى وردت ف امالا ما کان لعاف EE 9 a‏ 

لهذا عر علينا أن يكون فىيلة والمدرفة» 

بالأغلاط ااتازيخية » وبالكذب عل از 

7 عقالته تلك إثبات وجود انحل الاائية عزوت 
E EET‏ ا ER E‏ اذا 
الباعاديينء مما اید ارذ مۇر / 
قعل قارع »ولا e‏ أى تار مقار E‏ أنه ليس [ من کن 
الآسائذة 3 بل هو مدرش فی مدرسة دورلك الأدلية. 

إا ت ب اليوم مقدمة قصيرة تعرف القارئء بالموا. اضيع الى ستخوضفيها فى الاعداد 
القادمة > وكنا نوت د ا إلى الكتابةء ولكننا ١‏ 
وجدنا فى ال السيد الأنضال مله السقاف » أشي ؟ أخرئ حرية بالتحايل» جديرة بالفخس | 
والترعء فقاله جاوز ( الآدب المضرمى وغلاقته صر ) إلى نارغ النحلة الأباظية ووجودها 


ين المتناظرين ANY‏ 


بالافطار الأضرمية » وزواطا من حضرموت على يد أجد بن 0 کا يزعم السيد 
طه وغيرة)؛ ولا كان حل ما أورده السيد طه فى هذا اليات 0 خترعات 
pe N‏ 
بم التطقلين على التازبع الذين كتبوا ما كتيوا لأغراضومقاصد ؛ ولس نجردالتدوين 
التاري: ؛ رأينا أن ننتيز هذه الفردة الى صل اعا الو طه ٤‏ لنورد بعض القائق 
التاريخية » المترهةعن التحامل والتخرب » اللذين كانا صفتى أشباه المؤرخين»كالشل مؤلف 
الشرع ازوى وغيره . 

ولا كان السيد المفضال طه السقاف » قد سطا على ماكتبه الشيخ تمد بن عبد الرحججن بن 
شاب ؛ بدون أى إشارة إلى المصدر » وجب أن يكون ردنا على السيد طه > ردا على الشيخ 
ان شباب يفا . 

ما فبا يتعلق بعا أورده السيد طه عن ( الدور الآول ) أى الجاهلى » تقلا عن مقالات 
الشبخ علوى بن طاهر الحدادء الى لما ف مدادها ( بدون إشارة. إلى المصدر أيضا ٠‏ ) 
ویج دوته التوارع المعتبرة > وقال ته مؤرخان ألما نيان توق أحدهاف السنة الماضية - 

ذه القدمة تكون قد يبنا ما سيكون موضوع يثنا فى الأعداد القادمة الى اللقاء . 

عبد الواحد الجيلاق 


قرب الس انول الرسالة العذراء 

( ارسالة العذراء ¢ انم ارسالة تفيسة » تعد إحدى ذخائر الاأدب العرى النفيسع 
لاراهم بن المدبر ؛ حوت من جليل البحث + وطريف الفكر > ورقة الاأسلوب ء وسلاسة 
ألفظ + نا جملہا - ححق كنآ 000 العرب المغاوير . 

وقد سمحها وشرحها باللغة العريية ٠‏ ووضع ا مامه مفضل بل نة نول مكلام 
فا على فن الانعاء ومذاهب N‏ ن الثالث » الأسعاذ البحاثة والعالم الفاضل 
الاكتور زى مبارك . 

افد إعثتإدارة« المعرفة » يبذه الهدية النفيسة إلى حضرات المشتركين ( الذين سددوء 
قبة أشتراك السنة الآؤلى ) . 

ددجاًنا أن يتفضل حقيرات الذبن لم يسددوا قيمة اشتراك تلك السنة بتسديدها, 
للبعث بلك المدة إلهم . 


عن مجلة 11-3115 


يۇ اخذ علكلة ! أ 
هو ( باتكسار ) الوداع.وتذكرى داعا أنه بالزغم م نأ لم أقدر على كسب حك 
كى سأ كون صديقك الوفى على الدوام » وف أى وفت تجديذى مستمداً لآبة حلي 
تأصريننى بأدائها » وأنا مسافر الليلة إلى أسترالياء فالوداع . 
١١‏ هيال( يرود )نا آسفة جدا لمبارحتك الوطن ٤‏ ولكن ما :دمت مستمدا لتادة ا 
خدمة- لى » فمل تأخذ هذا الطاب لتلقيه فى صندوق البريد فى طريقك إلى القارب ؟ . 

الأسماك المطاوية 

ذهب ازائرمع للضيف إل لماحل قدي ميد . 

ازائر - ماهو غذاء هؤلاء الأقوام ؟ 

المضيف - قال السمك» 

الزائر - ول ؟ 

المضيف ‏ أظن أن |اسمك طعام العقل وهؤلاء أذكى قوم رأيتهم . 

ازائر - يل ! . وماذايكونون إذالم يأكلوا السىك ؟ . 

فكاهات تت بتس ق المدرسة . 

إبراهام لتكلن ولد فی بیت ساعد والده فى بنائه . 

موسلينى نوع من المواد التى تستعمل فى عمل شرابات السيدات . 

السيانيد :سم ولذلك فان تفلة منه على لسا نكل بكافية لقتل أقوى الرجال 

البدا شی» ری + ومن الشرورى ألا ری . 

و لوج هو عادثة بين صنفين من الناس ء كالروج والزوجة با 

أحمد قتى لاصف 


مسو € الدقق 
لماحبه إراهيم حلى النحراوى : بشازع قصر الفوقبأخالية 
به كافة أنواع الدقيق اليد 


َة المرفة 


جم حم ا عا د 


[ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة 
ألفه جال الدين أبو المحاسن .وسف بن تغرى > مطبوع ياشراف القسم الادبى فى 
دار الكتب المصرية : الجزء الثالث > صفحاته >1 4 صفحة من القطع الكبير 

أخرجت دار الكتبالملسكية المزء الثالثمن كتاب دالنجوم الزاهرة»: وهويبدأ بالحمديث 
عن ولاية أحمد بن طولون » ويفصل أنباء الموادث الى جرت فى حر هدة حكه تفصيلا وافيا» 
فبه غير قليل منالتحقيق العامى» والتقدبر التارعخى لاثار هذه الحوادث > وهو ينتهى عند 
تمصيل المسائل المصرية الى حدثت حتى عام ويام مجرية - 

وقد أشرف على إخراج هذا التكتاب النفيس » رجال القسم الاد فى دار الكتب » 
وعنوا به عناية فائقة ءفذيلوه بثلائة فبارس دقيقة » أتوا فى اوها على أمماء الاعلام الذين 
وردت أسعاوم فىجنبات الكتاب»وفصاوا فى الثانى أسماء « الآمم والقبائل والبطون والعشائر 
والأرهاط » الى ذكرها الولف فى كتابه » وجاءوا فى الفهرس الثالث بأمماء « الموضومات » 
الى تاوا « ابن تغرى » فى « النجوم الزاهرة » ٠‏ 

والكتا ب ككل معلبوعات الدار > متقن الطبع » رشيق التنسيق ٤‏ جزيل الفائدة . 

صاحب تار المحاح 
رسالة فى كراسة مطبوعة فى ++ صميفة » وضعها الأستاذ عبدالله خلس 
: عضو الجمع العامى العربى بدمشق 

لا عك أنت الذين اتتفعوا بكتاب د مختار الصحاج  »‏ الكثرة الغالبةيين الناطقين 
بالغادوذلك أن هذا الكتابقد وعى ين دفتية يجوعةصالةمن الالفاظ المنداولةومفسرة تسيا 
لاغبار عليه » وهو يعتير بح قمفخرة ما أنتجه العام الغو الامام ممد بن ألى بكرالرازى ٠‏ 

ولكن الذين يتداولون « ختار الصحاح » ىكل يوم لا يعرفون عن مؤلفه إلا النذد 
البسير » وهذا ما دعى الاستاذ العالم «عبد اللهخلس» عضو الجم العلنى العرى فى دمشق » إلى 
امنقصاء أناء « الرازى » وتحقيق مراحل حياته » ليذيعها على الناطقين بالضاد حى يتعرفوا 
إلبه» ويذكرومكا استوعبوا كتابه الهم النفيس ؛ ولقد وفق الأستاذ فما أخذ تفسه يبحئهء 
فشرحياة « الرازى »كا تر جما المؤرخونءثم فصلها تحتضوء الموادث الى حدثت فىعصره 


السید« تمد الببلاوى » تيب الأشراف»والشيخ وسعيد الكرى» عضو الجمعالملى المرر 
ومامن شك فى أز”تف هذه الرسالة قد أضافت إلى ساسلة التراجم المقيدة حلقة جد 
مناشأنها أن تشتبوى جور القرآة. 
الاسلام 
[ كتاب ردم حيفة م نالقطع الكبير » ألفه الاستاذ أسعد لطفى حسن] 

لعرف عن صديفنا الأستاذ م أسعد لطغى حسن » أنه من تلك الطائفة القلية ار تت 
تعليماً حديثاً » ولكنها تعيش فى ظل التعاليم الديفية عبشة تقشف وزهد . 

والنقشف هنا ليس هو التجرد » والزهد ليس هو الحض على كراهة الدنيا كراهة مياد 
وإعا يعيش الاستاذ د للفى حسن » فى ظل حياة مدنية ء ولكنها - إلى ذلك_حباق 
رائعة المثال . 

ولقدغى الاستاذ بهذا الجانب الدينى ء فاستوعب فضائل الاسلامكلها ءثم شاء أن يدرك 
معه جور المسامين فيا اتاهى إلى تسحيله من حقائق » ومضى فى كنف هذا الذى أراد 
يض ع كتابه د الاسلام » حتى أخرجه فى هذا الثوب . 

وكتاب « الاسلام » تفصيل منسق للاسلام من ناحية الدين ء والقومية ؛ والتفميل 
الجامع لسير الأنبياء ؛ ومراحل الياة ألى قضاها اارسول ء ثم هو إلىهذا كله تنميرلا. 
ق القران من إعجاز » وما للاسلام منأركان » مزيداً عليه إلى ذلك رسالة من ارسائق 
الخالدة النادرة » هى رسالة « الرييع تمد بن الليث » الى كتبها اللرشيد ء ليبعث بها إل 
( قسطنطين ) ملك اروم حاثا إياه على التوجه إلى ما يقوجه إليه المسامون من إعان وغقيدة. 

وأساوب الكتاب » أسلوب سول » تعمده الاستاذ أسعدلطفى حتىيكون اقشاع الور ٠‏ 
- ' يما فيه من آزاء اتتفاعاً غير محدود . 

فتحمد إلى الأستاذ جزيل فضله فى تزويد المكتبة الدينية عبذا السقر النفيس . 

أشعة وظلال 
|[ ديوان من الشعر 14 حنيفة بقل الدكتور أحمد زکی أبىشادى] 

ثول بنا القول أو أننا أردنا أن نسجل الخصائص الى يتميز بها الاستاذ الدكتور أمد 
دق أبو شادى ۽ فهو طبيب » وأدبب » وشاعر + ورجل من أتفع أممرة « الحا » وأقج ١‏ 
المعنيين بتربية الدجاج ١‏ : 


مكشه المعرقة AAY‏ 


| كر فل حدة ار احل- الرجل الذى لا تستطيم هفواته ان توثر فىشىء > انما ثافبة 
له ثيل لا تنظر إلا ر المكير. 
وها ڪن الآن حيال حلقة جديدة ٠ن‏ سال إتتاح المثمر ۽ هی دیو ائه الشعرى الطريف : 


واف وللال)؛ فقند وعى هذا الديوان بيز دفتيه طائنة قصائده الختارة » فيبا ما دو من 


الس وحيه : وفيها ماهو ترجة لون الآخرين ون شمر أء ارج . 

وإذاكآن هذا الديوان د ع لواقم أنه شر ذه الور الوضمية 'الرائعة الى 
سور لتا فیا دجوا و و ارواق > و «اكساء المإرمةغ و دعيد ازهور» و «المتأمة» 
ووالتوأمين» و «الميرف وزوجةه» و« الوس » و «البوهيمية» و د المريس » و« الجد 
و<نيده » ء وما إلى ذلك من مون أخرجها من لوحاتها العامتة إلى صمحم الحياة : 


وئ هذا كله ما عقق التمع المرجو من « شعة وظلال »وما ضيف إلى جود الدكتوز 


جبداً جديداً مذكوراً بالثناء والتقدير : 
صورة الشباب 


أو الباقة الاوك 
وار شر ى جر يفة من ام لاوما 6 نام قصائدء : ناهر كد بو قا 

يمع هذا لديو ان من الهمر ما سق أن کون إا كورة ية اسابل جوري ي 
ا ن ناسحا الاديب استطاع أن يزندها صقلا : وأن بعود 
إليبا ى هدوء أعصايه: لكانت من نوع طى؛ فيه قصائد أخرى ىأشتات الحو اطرالی تميض على 
عصة المياليين منعهاق القريضن ٠‏ إن خذ على صاحب الديوان » اتتباجه فى هذه المقبة 
بج التقدمين فى حشوم لاسفارغ بكات التقريظ الى تند إل منالمغارف والأنصار ؛ فق 
هذا إفناء لشخصيته ‏ وحبذا لو أنه أزائح هذه « ااتقار يط م عن «باقنه الثانية > ٠‏ 

ا ولو 
[غلة شهرية + تعن بالشعر + تصدر فى القاهرة > *منها ثلاثة قروش مصرية] 

8 ایض الدكتور أحمد زكى أبو شادى يرج لنا یکل يوم إنتاجاً جديداً » وإثتاجاً 
هن نوع مش ركنير النفع » ولقد وى أن العناية بالشعر لم تكن فا أت الصحافة من 
انبر اء أن مجو هذا النقص. عن جبين صاحية الملالة > وهكذا أنعاً 
لنه الراقية الممئازة « أبولو » » لتكون مبرحة يتسابق فيها كل شاعر » وكل باحثف‌الشعر 


AAA‏ المعرفة ا 


أو مترجم للشعراء ؛ والواقع أن « أبولو » قد استطاعت - هود صاحبها الفاضل ان 
طريقها إلى قلوب الناظمين معبداً سلا » فترجو أن يدوم ها التوقيق فى أداء رسالة العم أ 
وأن کون ہوا كيرها بداءة عصر ذهى للشعراء . ١‏ 


مب الانشاء الابتدائى 


[ كتيب من جزأين » ألفه الاستاة مصطق د ابراهم المدرس بالملدرسة الحمدية الأميرية | 
تحدثنا إلى قراء« المعر: فة) منشورين عن كتابين نفيسي ن أصدرها الأستاذ م صط مد ابراهم؛ 
غير التلاميذه وللباوغ بهم فى دراستهم أسباب الالء وها: كتاب ( المطالعة الابتدائية 
وكتاب( الحادثة المصورة )؛ وهاتحن أو لاء بصددكتاب جديد أصدره الأستاذ فى جزأن : 
أحدها السئة الثالثة الابتدائيةءو الآخر للسنة الراإعة» أمماه «غبج الانشاء الابتداتى»:والمق 
أن عنوانه قد دل دلالة صادقة واضحة على ماحفل يهم نأساليب الانشاء الى تير طاموضوعات 
شائقة ء وعبادات طلية » افج ف التفيم لاغبارعليها . فنشكر للا ستاذ ذلك اليد الى 
يتعمد به النشء ليخرجه إلى الحياةكامل القو . 
ذكريات من حياة المرحوم 
السيد على يوسف متسس المويد وعرره 
[ رسالة فى ٣م‏ صميفة» كتيها بقامه : الآديب دع .ع . شلى » ] 
فى تادر امرجوم السيد عل يوسف صاحب اللؤيد » ما يغرى الباحث عل التبسطء وما | 
يدفعه إلى القول المنطلق » وما يجمع إلى قامه أسباب الجنوح إلى وفرة التجوال » فقدكات. ١‏ 
حياة الرجل صفحة نادرة من صفحات الجد النادر » وكانت بده من هذه الأابدى القلية الى 
استطاعت أن تعمل وحدها مالم تعمله العصبة أولو القوة » واجاعات ذات البأس الشديد. 
وإن الذى يبط الان« امو يد ين يديه فى هذه الأيام الى انقليت فيها الصحف إلى صم 
الحياة الجديدة » لا يستطيع إلا أن يذكر للاتستاة المرحوم السيد على بوسف »أنه قد ترك 
للاأجيال ترائ کہ تفع وكله خير جزيل؛ فالثويد عرف الزمن- قد اتقلب إلىما يشبه الماغى 
السحيق » ولكنه فى تقدير القائق لم خرج عن نطاق تمكيرنا الصحق اليوم » وهذا وحده 
سر من أسرار ذلم اارجل العلم : 1 
وإذاكانلدينا البو م نی قدرت له لباقته أن .ببسط قامه على طائفة من رجالاتنا البارزين » 
فإنا نذكر للسيد على يوسف أنه الصحفن الوحيد الى قدرت له خصائصه أن يط فوذعل 
اكير الشخصيات المصرية الى عاصراثه ع وهذا مير اخر من أسرار عظمته الخالدة . 


مكتبة المعرفة ۸۸۹ 


على أننا جبلنا على نسيان رجالنا الآفذاد » ومن شأن الاحداث الى تقلب فيها بين 
أوضار ذلك العصر المادى أن تتسينا كل شىء » حتى تاريحنا القريب » وأن تلحق بنا العقم 
حى فى تذكير اللجاهير بقادته الذين احتماوا الزعامة فيه » وكانوا فى ذودم عنه مخلصين . 
ولكن النسيان لم يتجه يعوا كبه المظامة إلى رأس هذا الأديب المصرى «ع .غ. شلى» 
نك إذا جلست إليه لاتستطيع أنيمسك لسانهعن تلك الأحاديث الى يوقظ بها من ذكريات 
« السيد على يوسف » كا اتجهت مناسبة القول إلى الحوض فى هذه الذكريات . وهذا وء 
هنه بل هذا أثر من شخضية الرجل فيمن عملوا معه . 
ولقد تمل مغه صديقئا الأديب خسة عشر حاماًء من حقها أتزحم رأسه بالذكريات - 
ولقد أفلح الأديب د ع .ع . شلى » فى إخراج هذه الرسالة عن أول حفى مصرى 
ناجح » ققص عليئا ج من خائف حياته الافلة يكل ما هو طريف شائقء وقدم ببذه 
ارسالةء هدية إلىتلك الروح التى يعيش فى ظلها خلا لمعد صاحبها حتى اليوم . 
فأكرم به من وظء » وأ كرم بها من رسالة نافعة . 


| E 


ادیو ممم الا 
يديرها جاعة من رحال الثقافة فى مصر 


إذاعات منظمة ٤‏ محاضرات قيمة » مسابقات ذات جوائز 


عن منتجات؟ » ومتاجرك » ومصانكم 


حتى يعرفها الملايين 


عزاليرفة رقا 


في لمن 

( عمارة . العراق ) طاهرديان فى اللحظة التى أ كنتب فيها إلى أسعاذنا رر «الممرفةة ' 
هذا السوال ٤‏ أكون قدبلفت الثلاثين من العمر + ومع هذا فانه تتح لىفرصة واحدة لحا 
أى أى لم حب وم أب فى حياقى مطلقاً : وقد حرجت فى عدة مذارس > وتقلدت عدة 
وظائف » وتنقلت بين بلاد كثيرة؛ منها أت المواصم الآوربية » ولك أخفقت فى التعرف 
إلى الحب ؛ وأريد معرفة السر فى هذا مع الملاحظة بألى رقيق العامافة جد » وأشعر دا 
بالحاجة إلى من تيادلنى عاطفتى . 

( المعرفة ) نستبعد حدوث هذاء وإن كنا لا نفك فى صدق رواية السائل : لآن الى 
جوهر أسأمى لا خاو منه عنصر من عناصر الوجودئوقد أثيتتالتجارب العامية المدينة أنه 
ليس مقضوراً عل الأنسان خسب ٠‏ وإعا:تشمل الميوان والتبات والجاد أيضاً ء ولى فى هذا 
الموضوع رسالة أرجو أنتتاح لى الفرصة لنشرها . 

وقد قال الشاعر م يدا علاقة الب بالجاد : 

وتحدث الماء الزلال مع الحدى ٠‏ قبرى الت عليه سمع ماجرى 
فكأن قوق الما وشياً ظادراً وكاأن حت ألماء سرا مضمرا 

وقدعا وحديئا أذل الب الملوك وثل عروشهم » وأخضم القياصرة وأطاح رعوسيم ؛ ١‏ 
بل أكثر من هذاء لميترك لنى فلا حتى فتحه ۽ قعىء هذا شأنه » وتاك قوته وخطورثه 
حال عليه أن يركن إلى الدعة فيتركبك سلما معافى ۽ اليم إلا أن تكون من شواذ البعر . 

ومع هذاء قالك والمب ! دعه واحمد الله الذى أراحك منه ء فتلك نعمة تحسد عليبا؛ 
ألاس يكفى من امب : ذلة الب وإن كان عظليا ‏ وخضوعه لمن يتصل إلى من عب بسب 
ولو كان نسما بعيداً ؛ أليس يكف أن تفنى شخضية الب » وتبدل كرامته هدرا فى سيل 
من بحب ؟ ؛ 

نصيحتى إليك أن تظلل جامد العاطفة » وأن ترذد مغى قول ابن الفارض : 

هوالحب فاسل بالحشا ما الهوى سبل فا اختاره مضنى به وله عقل 
قعش خالا ؛ الب راحمه عى . وأولة سقم وآخره قل 


بين المعرفة وقرائها ۸۹۱ 


وحدة الوجود 
( جاب . الهند ) غلام الدين عبدالله إحسالى ب لعاشر أهل المقيقة والباطن مذهب 
أطلقوا عليه « وحدة الوجود ۲ء وطم فى ذلك اصطلاحات غر ية ورموؤز عسيرة + قبل كن 
تلخيس هذا المذهب فى سطور معدودات ؟ 
( العرفة ) قد يكون من غير المسكن تلخيص الجواب فى سطور» لآنه فى حاجة إلى 
البسط والاسباب ٤‏ حك تعدد الفرق والملل والنحل ق هذا » وكثرة المصطلحات ومداولاتها 
إنة وتارعاً واصطلاحا ٠»‏ فلترجىء ذلك إلى فرضة أخرى » مقدمين إليك هذه الابيات الى 
كلاه ابن عرلى » إمام هل المذهب » ومنها تتعرف خلاصة ما تريد» قال : 
لقد كنت قبل اليوم أتكر صاحى .. إذالم يكن ديى إلى ديه دای 
وقد مسار قلى' تابلا كل صورة فرع لغزلات: ودير ازهيان 
وبيت لاوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الب أنى توجت ركائيه فلب دي وإيماقى 
الغريزة الجنسية 
( حيفا . فلسطين ) أبوب ازاهرى هل يكن للشابكبت عاطفته الجنسية ‏ دون أن 
يحدث له ضرر ؟ وما هى الطرق ؟ 
[ المعرفة ) الق أن كيت العاطفة الجنسية فيه شىء من الخطر الصيى والنفسى ليس بقليل» 
حتى اث قرويد 4ناه.”! الطبيب العُساوى » جعل كيتها مصدر جيم الأمراض العقلية 
والأمراض العضبية ‏ لكن لا تنس إلى ذلك أن السيابها فى غير الاريق المشروعء وهو 
ازواج » أشد خطورة » وأسوأ مغبة . 
وستطيع الانسان أنيتخلص من تك هذه العاطفة أو تلك الغريزة -كاينبغى أن لسعى_بعدة 
طرق + مها :التسامى عليها بالفنون اجخيلة كالر.م والتضوير والنحت . . . أل » أو الالعاب 
ازياضية بمختلف أنواعبا ؛ أو التكتابة العالية » واتفكيز المنتج » والاراسات الإذية 
أو الفلسفية ؛ أو فراءة الكتب والصعت. العامية إ2 ترمة ء إلى غير ذلك من تارق اكير 
التمدد الآلوان والمور. تكن ذلك :ين بانصراف الشاب إلى حذق عله وإتقانة . 
وقد ثب تبالتجربة الصادقةالصحيحة: أن الشاب كا أرقت تبه ومما خياله» وانسع تآ فاق 
آنالهءوانصرف إلى إتقان عمل » زاد عقله كا فى تلك الغريرة : لدرجة تصبح فيها ى حم 
العدومة»وآظذ لا يشعرالشاب بأنهذه الغربزةمكبوتة٤إذ‏ يصمح الام رعادةطبيعيةلا أثرطا فيه . 
ولا تنس أيضا أن هذا الكبت الطبيعى » ينتج خير الفوائد » إذ محف للالسان عرضه 
وكرامته فضونين » ويزيده قوة فى التفكير والانتاج > وينمىفيه الذاكرة والذكاء . 


العرفة 
دائرة المعارف الامجلزية 

( القاهرة . مصر )ن . |.م-لى رغبة فى شراء دائرة معارف > فأيهما تفضاون :| 
الاتحليزية أم العربية ١‏ . | 

( المعرفة ) لا يوجد دائرة معارف باللغة العربية ء بالمعنى الذى تممه » الم إلا دارة 
«معارف القرن العشرين» للا ستاذ فريد وجدى بكب وهی مكونة منعشرة أجزاء كاملة ؛ ودار 
معارف البستانى ولم تتم ؛ وآخر حرف فیا هو حرف العين . وليس من شك فى أن داز 
الأستاذ وجدى أ كثر فائدة من دائرة البستانى فى نواح كثيرة » خصوص] النواجى الدينية 
الا سلاميةء والفلسفية ء والطبية ؛ لكنها عل كل حال_نتيجة جود فرد »فلا يمكن_بحالمار 
أن تشع نهم الباحث الحقق ؛ ولهذا تمضل شراء دائرة المعارف الانجليزية - بعد شراء العرية 
طبع - وعسن بكم الاشتراك فى طبعتها الجديدة » لآنها أوفى بكثير من الطبعات القدعة . 

النفس والروح 

( شبراءمصر ) م . م . المشماوى ‏ هل هناك فرق بين النفس والروح ؟ وكيف تكون 
النفس أمارة بالسوء » وكيف يدعوها ريها با لمطئنة ؛ 

( المعرقة ) مشكلة النفس والروح من أقدم المشاكل البشرية وأشدها تعقيداً ء وقددرا 
فى هذا الجزءكدة نحت عنوان دق عل النفس» صدرنا بهاكتاباً ببذا العنوان » تناولنافييا 
د كر الخلاناتالقدعة هذا الموضوعؤوتركنا ال انب الدينى خوف الزلل» فارجع إليهإنشئت : 

صوزة صاحب الجلة 

( شبرا. مصر) مصطفى تمد العثماوى ‏ عودتنا اة «المعرفة» نشر صو ركتابها؛ أى 
أن کل مقال جديد تفرنه بصورةكاتبه » وهذا عمل جدير بالشكر م لانه يعطى القارىء فكرة 
عامة عن الكاتب + وفى هذا من الفائدة ( السيكولوجية ) ما فيه ۽ فلهاذا لا يقرن الأستاذ 
الاسلاميولى صورته عقاله ؟ وهل لنا أن ننتظرها فى العدد القادم ؟ 

( المعرقة ) كلنا تمس السؤال فى العدد الثامن من السنة الآ ولى ص ٠١+»‏ ؛ وأجبنا عه 
ساخرين » لتنا اشتممنا منه رائحة المعاكسة » والامر معك بالمكس ؛ وطذا نصارحكالقول 
بأنه لي سلدينا صورة منسنين » ولو وجدت فإ لانرضى مطلقا بنشرها فى صفحة تمت إلينا 
إصملة ‏ فا بالك و «المعرفة» مجلتنا الخاصة؟إنفى ذلكمعى من أسوأ المعانى التى تأباهاطبيعتنا» 
ويك أن يكون قيرا معنى ( البروباجندة ) التجارية ليعبدنا عن نشرهاء لهذا ترانى آستاً ليدم 
إحابة طلبك ؛ راغياً إليك التفضل بزيادى فى «الاإدارة » إن شت . 


شاي الست لاتير 


١‏ خلاصة علم اشن 

من خير ما تعنى « المعرفة » بتزويد قرائها به من مبادىء» أنها تريد ‏ فى كنف هذا 
المصر المادى ‏ أن تستخلص طم ساعات من فراغ » يعشونها فى صدية التأمل : وى صداقة 
المياة ااروحية الالصة منكل شوب... وإلى هذا الميدأ وحده مود الفضل فىثمات< المعرفة» 
على دعامة البحوث العامية البعيدة عن الدجل والتمررج . 

ولف نيزت و المعرفة» القرائها كعاب ا - تقوم الآن بطبعه قة .قسمالطيع والنشر من 
دازها ‏ ألفه الاستاذ أحمد فو اد الاهواتى أستاذ الاق وعل اتس فى المدارس الثانوية 
الافيرية » وأحد القلائل الذين حصاوا على ليسائس الجامعة المصرية وديلوم معبد 
الثربية العالى بتفوق . 


وهذا الكتاب ج يدل عليه غنوانه خلاصة الآراء الديثة فى مع النفس»» فبو يبحث 
فى فائدة علالنفس» وما إلى ذل ككله من موضوعات لها أثرها الجليل . 

وستقدم « المعرفة» هذا الكتاب » إلى مشتركيها الذين سددوا اشتراكها عن ذلك العام » 
وليس منشك فى أن عوثه القيمة “ستكون هن بين الأسباب الى تدعو من لم يسدد اشتر اكه 
إلى المنادرة بدفعه حتى يقتنيه » ويزود به مكتبته » ولضيف به إلى آرائه فوجاً جديداً ء لا 
منالناحية الفلسفية » أى البحث فى ماهيتها ؛ولكن فى ظواهر النفسء وى حل لمباءوق الغرائز 
الدافعةللانسان إلىالعمل؛وق الاتفعالات والعواطف وأ ثرها فىحياة الا نسانءوفى الاحساسات 
والاإدراك ؛والتفكير » واظيال » والاتداع وف جل 7 > وفى العادة وأثرها 
والافلاع عنما ؛ وفى الذاكرة وعلاج الشميقة متها .اغ 


أصدرت دار المعرفة للطبع واانشر »كاب بهذا الءنوان للاأساتذة : حامد عبد القادرء 
ومد عطية الأبراشى > ؛ ود مظور سعيد ٤ى‏ جر » صفحة > يثناول اكلام على علم التفس 
فى جميع مناحيه . 


ل يا . وإعللب من المكانب الشبيرة إسعر النسخة الواحدة 
قرث 


الجزء السا 
صفحة 
VY‏ 
VA‏ 
746 


شوق 

بين الآدب وعم النفس 

اتجمم العلى المضرى : آراء فى إنشائه 
YAY‏ > 0 2 ل يه 
SEND 2 8 5 YAXA‏ 
كوم اللاح والخدر 

۷۹ ف عل النفس 

۸۰۱ اللخميون فى الميرة 

حدم الماكاة أو التقليد 

۸۹ الغرؤة أجنسية 

٤‏ تجاريى ف المیاة 

4 الاخلاق عند أفلاطون 

۸ الودر الفرد ين الفلدمة والعلم 
عم المذفت اند E‏ 

AWA‏ ماو التتتكير” 0 فى الأزهر 

؟.م العا الأفلاطونية عند العتزلة 
AEA‏ أنا والب العذرئ ( شغر ) 

45م کلورشتوك الالمانى 

١‏ الآنانية القومية 

4م الكيمياء : قد وحدياً 

اليابان ونظنها التعليمية 

الام کف خلق وک يف لور ؟ 
ارک الأحدية 

ذكرى الب (شعر) 

رجاه ( قصة مضرية) 


0 


۰ بين المتناظرين 
هم مكتبة المعرفة 


EG‏ الثانية 


بقل عبد الغزيز الاسلامبولى 
لسيدة نظلة الحكم سعيد 

| للا ستاذ مصطفى غبد الزازق 

| للاسئاة اجه الامسكتدرى 

| للدكتور أحد فريد راع 
ا ام علد ان بدران 
ا الاسلامبولى 
| للاسعاة د بوسف بك غنيمة 
لللاستاذ د «علية الابراثى 
للاأستاذ جامد عبد القادر 


| للا”ستاذ قطب الدين المندى 
| للااستاذ أخد توفيق عاد 
اللاأستاذ عموداللطيرئ 
0 دوين بوق 
کور عل مظبر 

0 أحد تمد فم 
اللااستاة تمد مد الد 

للدکتور سيد زاس مسعود 
للأستاذ يمد مظبر سعيد 
للاأستاذ منير اللحصتى 
للأستاذ مسقي جواد 
بقل اح د كامل مرسی 


آلو 
4 فكاهات 
۰ بين المعرفة وقرائها 


0 لسع 
ANE Î‏ 


س 
ومقفكدرات الحيسب 


تلن ]1 قد أت طبع أجندات (مفكرات) سه ۹ا 


وهر انث اجندات تصدرق مصر 
aE‏ 


٠ه‏ قرغا صَاعَا عن المئةالأوى لصروالسودان ؟ هم قرسا صاع .عن السنة الأول لاخارج| 
۷ فرعا عات م الد الاوللصروالسودان ‏ -+ قرغا ضاغا 5 الحلا الأول للخارج 
4 قرشأ صاع « الل الثاني لمم روالسودان | ۲۷ قرعا صا « اليلد الثانى. للخارج 
۴١‏ قرشاصات .م الملد الثاك لصروالسودان) 6+ قرفا صاع « الجلد الثالث للخارج 
3 قروش صاغ « عدد واحد لمصر والسودان ه ‏ قروش صاغ « عدد واحد للخارج 
يضاف إلىذلك أجرة التجليد لن يرغيه 
وترسل القيمة مقدما لكيلا يتكلف الطالب رسم تحويل البريد 
الادارة : رقم 3 شارع عبدالعزيز بالقاهرة 


